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القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة 
لباب اللهو واللعب والترفيه 

وتطبيقاتها المعاصرة

إعداد
د. وليد بن فهد الودعان

الأستاذ المشارك في قسم أصول الفقه
كلية الريعة بالرياض
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ملخص البحث

قضية اللهو والترفيه من القضايا المعاصرة المؤثرة على واقع الحياة، 
وتحظى بإقبال يكاد يكون منقطع النظير، وبما أن اللهو والترفيه أخذ 
الشريعة  فإن  الحياة،  مضمار  على  والتأثير  الاهتمام  من  الجانب  هذا 
الإسلامية بشموليتها عالجت هذه القضية من جوانب شتى، ومن 
ذلك أنها وضعت الضوابط التي تحكم هذا الباب، ويسعى العلماء 
في  الواردة  النصوص  فهم  خلال  من  الضوابط  تلك  توضيح  إلى 
الباب، وهذا البحث جمع لما وقفت عليه من قواعد وضوابط تحكم 
أصل هذا الباب، وبيانها بضرب الأمثلة لها من وسائل اللهو والترفيه 

المعاصرة.
وتتبين أهمية هذا الموضوع من خلال كثرة النوازل المتعلقة به، كما 
أنه من الموضوعات التي يحتاجها المسلم لمعرفة أحكام ما يعرض له 
من وسائل اللهو والترفيه، فضلًا عن الفقيه الذي يحتاج هذه القواعد 
والضوابط لمعرفة أحكام ما يستجد من النوازل، وللإجابة عما يعرض 

له من الأسئلة المتعلقة بهذا الباب.
وتوصل البحث إلى أن القواعد والضوابط لهما أثر كبير في معرفة 
يغفلوا  لم  الفقهاء  وأن  وضبطها،  والترفيه  واللعب  اللهو  أحكام 

ضوابط هذا الباب، بل اعتنوا ببيانها.
ومن الضوابط الحاكمة لهذا الباب: أن الأصل فيه الإباحة، وأنها 
مقيدة بقيود، منها: ألا يكون في محرم، أو يلزم عنه محرم، وألا يكون 

فيه ضرر، وألا تكثر المفاسد المترتبة عليه.
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المقدمة

الحملد لله حملداً يليلق بجالله وعظيلم سللطانه، جللَ عن الشلبيه 
لله   ،]11 ]الشلورى:  ٹ(  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  )ٺ  والنظلر، 
الحمد والجال، جل ثناؤه، وتقدسلت أسلماؤه، وأشلهد ألا إله إلا الله 
وحلده لا شريك له، وأشلهد أن محمداً عبده ورسلوله صللى الله عليه، 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثراً إلى يوم المعاد.
أملا بعد: فإن الناظر في الواقلع المعاصر يجد أن قضية اللهو والترفيه 
ملن القضايا المعلاصرة المؤثرة على واقع الحياة سلواء عللى نطاق الفرد 
أو المجتملع، وتحظى بإقبال يكاد يكون منقطع النظر، ولذلك أسلبابه 
الكثرة كتعاقلب الأزمات، والضغوط الاجتماعيلة والاقتصادية التي 
دعلت إلى انكبلاب الكثلر من النلاس على وسلائل الترفيله والترويح 
علن النفلس، ويزيد ذللك غيلاب الأهداف مع قلرب تلك الوسلائل 
ودخولهلا في البيوت، وازدياد رقعة الفراغ لاسليما عند وجود موجباته 

كالإجازات ونحوها.
ولم يأخذ هذا الإقبال صورة واحدة، بل تعددت أشلكاله وصوره، 
فهلو ملع كونله إقبالًا لأجلل الترويلح عن النفلس وإدخلال السرور 
عليها، إلا أنه أصبح من مهمات ما يجنى به الكسب المادي، فقد انتر 
التكسلب عن طريق اللهلو والترفيه، وازداد محصلل الإنفاق على هذا 
الأمر في العالم كله، كما أنه استغل في ميدان آخر، هو أخطر من سابقه؛ 
نُ في ثناياه الفكر والدعوة إلى المبادئ والمعتقدات،  إذ أصبح اللهو يُضَمَّ
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كلما هو الحال في كثر من الألعاب الإلكترونية، والمواقع على الشلبكة 
العنكبوتية.

وبلما أن اللهلو والترفيه أخذ هلذا الجانب من الاهتلمام والتأثر على 
مضمار الحياة، فإن الريعة الإسلامية بشموليتها عالجت هذه القضية 
من جوانب شتى، ومن ذلك بيان الأصل في حياة الإنسان، وحثه على 

الجلد في جوانب حياته من أجل تحقيق الغايلة من خلقه )ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]الأنعام: 162[.

وملع الاهتمام العظيم بجانلب الجد والعبوديلة في الريعة إلا أنها 
ملع ذلك لم تغفل ما تميل له النفوس البرية بحكم طبيعتها وجبلتها، 
فسلوغ لهلا اللهو والترويح عن النفس، ومن ذللك ما جاء عن حنظلةَ 
الأسليدي  قال: لقينلي أبوبكرٍ، فقلال: كيفَ أنت يلا حنظلةُ، قال 
قلت: نافقَ حنظلةُ، قال: سلبحانَ اللهِ ملا تقولُ، قال قلت: نكونُ عندَ 
رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم يذكرنلا بالنارِ والجنةِ حتى كأنلا رأى عيٍن، فإذا خرجنا 
من عندِ رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواجَ والأولادَ والضيعاتِ، فنسينا 
كثلراً، قال أبوبكرٍ: فلواللهِ إنا لنلقى مثلَ هذا، فانطلقلتُ أنا وأبو بكرٍ 
حتى دخلنا على رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، قلت: نافقَ حنظلةُ يا رسولَ اللهِ، فقال 
رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »وما ذاكَ«، قلت: يا رسلولَ اللهِ نكونُ عندكَ تذكرنا 
بالنلارِ والجنلةِ حتلى كأنلا رأى عليٍن، فإذا خرجنلا من عندكَ عافسلنا 
الأزواجَ والأولادَ والضيعلاتِ نسلينا كثلراً، فقلال رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
»واللذي نفسي بيلده إنْ لو تدومونَ على ما تكونلونَ عندي وفي الذكرِ 
لصافحتكمْ المائكةُ على فرشكمْ، وفي طرقكمْ، ولكنْ يا حنظلةُ ساعةً 

وساعةً -ثاثَ مراتٍ-«)1).

)1) رواه مسللم في صحيحله كتلاب التوبلة باب فضللِ دوامِ الذكلرِ والفكرِ في أملورِ الآخرةِ 
والمراقبةِ، وجوازِ تركِ ذلك في بعضِ الأوقاتِ والاشتغالِ بالدنيا )2750/1482/2(. 
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، ومن ذلك ما جاء عن بكر بن  وهلذا ما فهمه الصحابة الكلرام 
عبدالله )108هل( قال: »كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا 

كانت الحقائق كانوا هم الرجال«)1).

: »روحلوا القلوب، وابتغوا لها طلرف الحكمة، فإنها  وقلال علي 
تملُ كما تملُ الأبدان«)2).

وتحقلق الريعة التوازن بلين العبودية والترويلح، فتضع الضوابط 
الرعيلة التي تحكم من خالها باب اللهو واللعب والترفيه، ويسلعى 
العلماء إلى توضيح تلك الضوابط من خال فهم النصوص الواردة في 
البلاب، وهلذا البحث إنما هو جمع لما وقفت عليله من قواعد وضوابط 
تحكلم أصلل باب اللهلو واللعب والترفيله، وقصدت بلما يحكم أصل 
الباب ما يضبط اسلتفادة الحل والحرمة لصنلوف الألعاب والملهيات، 
وليلس الغرض منه جملع كل القواعد والضوابط المتعلقة بهذا الباب أو 

بجزئياته، فهي كثرة لا يحصرها بحث موجز.

وقلد عنيت بجملع الضوابط ملع القواعد لما لها ملن أهمية كبرة في 
ضبلط فروع البلاب وجزئياته، وتخريج حكم ما يسلتجد ملن النوازل 
وإلحاقهلا بالكليلات، وتكمياً لعقلد القواعد والضوابلط، وتوضيحاً 
للملراد بها بينتها بضرب الأمثلة لها، واسلتخراج فروعها من وسلائل 
اللهلو والترفيله المعاصرة، وما يخالطله الناس في حياتهلم اليومية، وقد 
توسلعت في التطبيلق على بعلض القواعد والضوابط بحسلب كثرة ما 

يمكن أن يندرج تحتها من تطبيقات معاصرة.

)1) رواه البخلاري في الأدب المفلرد بلاب الملزاح )266/77(، وتبادحلوا: أي تراموا بشيء 
رخو. انظر: المعجم الوسيط )42(: مادة )ب د ح(. 

)2) رواه الخطيلب في الجاملع لأخاق الراوي وآداب السلامع، في ختلم المجلس بالحكايات 
ومستحسن النوادر والإنشلادات )1428/183/2(، ورواه ابن عبدالبر في جامع بيان 

العلم وفضله، باب كيفية الرتبة في أخذ العلم )104/1( بلفظ مقارب. 
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وتتبين أهمية هذا الموضوع من خال ما يأتي:
أولًا: أنه من الموضوعات التي يحتاجها المسللم لضبط ما يعرض له 
من وسلائل اللهو والترفيله ولمعرفة أحكامها، فضاً علن الفقيه الذي 
يحتاج إلى هذه القواعد والضوابط لمعرفة أحكام ما يستجد من النوازل، 

وللإجابة عما يعرض له من الأسئلة المتعلقة بهذا الباب.
ثانيلاً: أنله ملن الموضوعلات التلي يتعلق بها نلوازل كثلرة، ونحن 
نشلهد هذا بوضلوح في العلصر الحلاضر، فالألعاب ووسلائل الترفيه 
الأخرى التي تغزو أسلواقنا، بل وبيوتنا عبر وسلائل التواصل الحديثة 
كالإنترنلت وغلره لا يمكن حصرها، فهي تشلهد تسلارعاً مذهاً في 

التنوع والتجديد.
ثالثلاً: أن هلذا الموضوع مع أهميته وشلدة الحاجة إليله لم يحظ -فيما 
أعللم- بما يسلتحقه من جمع ودراسلة، فكثلر ممن بحلث قضايا اللهو 
والترفيه لا يتعلرض لجمع القواعد والضوابط الفقهية التي تعرض لها 
الفقهلاء مع أهميتهلا، بل لم أرَ أحداً اعتنى بجمعهلا، وإنما غاية ما كتب 

عنه جمع المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الباب.
وقد قسمت البحث بعد المقدمة إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة:

أما التمهيد فهو في التعريف بمصطلحات العنوان، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التعريف بالقواعد والضوابط الفقهية.

المطلب الثاني: تعريف اللهو واللعب والترفيه.
والمبحثان هما:

المبح�ث الأول: القواع�د الفقهي�ة الحاكم�ة لب�اب الله�و واللع�ب 
والترفيه، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: لا ثواب إلا بنية.
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المطلب الثاني: لا ضرر ولا ضرار، وتحته ضابط: يجوز اللعب بما قد 
يكون فيه مصلحة با مضرة)1).

المطلب الثالث: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وتحته ضابط: 
كلُ لعلب أفضى إلى المحرم كثراً حرمهُ الشلارعُ إذا لم يكنْ فيه مصلحةٌ 

راجحةٌ.

المطللب الرابلع: الأصل في الأشلياء الإباحة. وتحتله ضابط: اللهو 
واللعب أصلهما الإباحة.

المطلب الخامس: الوسائل لها أحكام المقاصد.

المبح�ث الث�اني: الضواب�ط الفقهي�ة الحاكمة لب�اب الله�و واللعب 
والترفيه، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: كل لهو باطل.

المطلب الثاني: إذا لم يشغل اللهو عن طاعة الله لا يكون باطا.

المطللب الثاللث: كل شيء نص عللى تحريمه مما يلهلي يكون باطا 
سواء شغل أو لم يشغل.

المطللب الرابع: اللهو واللعب والفراغ من كل شلغل إذا لم يكن في 
محظور، ولا يلزم عنه محظور فهو مباح، ولكنه مذموم.

المطللب الخامس: كل ما يسلمى لعبلا مكروه إلا ملا كان معينا على 
قتال العدو.

المطلب السادس: الصغار يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص للكبار.

)1) أدرجلت الضوابط ضملن القواعد التي تندرج تحتها وإن لم يكلن هذا من عادة أصحاب 
الفلن، وذللك حتى لا يتكرر التفريلع والتمثيل، وجعلت الحديلث منصبا على الضوابط 
لكثلرة من تحدث عن تلك القواعد من حيث تأصيلها بخاف الضوابط المذكورة، ولأن 

الضوابط أقرب إلى الفرع الفقهي. 
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المطلب السابع: كل لعب فيه قمار فهو محرم.
المطللب الثامن: ما كان المعتمد فيه الحزر والتخمين حرام، وما كان 

المعتمد فيه الفكر والحساب حال.
هذه هي القواعد والضوابط الحاكمة لهذا الباب، والتي وقفت عليها 
بعد البحث والنظر في كتب القواعد الفقهية والكليات الفقهية وشروح 
الأحاديث، وكتب الفقه في أبواب متفرقة كأبواب الشلهادات والسبق 
وغرهما، وبمختلف المذاهب، ولا أجزم بأنني استوعبت كل القواعد 
والضوابط الحاكمة لهذا الباب، وذلك لتشلعب مباحثه في كتب الفقه، 
وتناثر مسلائله، وكثرة كتب الفروع والحواشي والتتمات، بالإضافة إلى 
كثلرة الفتاوى الصادرة في نوازل وسلائل الترفيه، لكن حسلبي أني قد 

اجتهدت وبذلت قصارى جهدي، والله من وراء القصد.
وقد سلكت في البحث المنهج الآتي:

الاسلتقراء التلام للمصلادر والمراجلع المتقدملة والمتأخرة بحسلب 
الإمكان.

توثيق القواعد والضوابط الفقهية من نصوص العلماء وكتبهم.. 1
دراسلة القاعدة أو الضابط بالإشلارة إلى من نلص عليه ثم بيان . 2

معناه وأدلته وفروعه.
بيان الألفاظ التي تحتاج إلى بيان.. 3
العنايلة بالتوثيلق لكل ما أذكلر، وتوثيق المذاهلب والأقوال من . 4

كتلب المذاهب المعتبرة، وعزو نصوص العلماء إلى كتبهم مباشرة 
إلا إن تعذر ذلك.

بيان اسلم السلورة ورقم الآيلة في صلب البحث بعلد ذكر الآية . 5
مباشرة، وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث.
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ذكلر تاريخ الوفلاة لكل علم أذكلره في صلب البحث باسلتثناء . 6
. الصحابة 

ذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع بعد نهاية البحث.. 7
والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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التمهيد
التعريف بمصطلحات العنوان

يحسلن في بداية البحث التعريف بالمصطلحات اللواردة في عنوانه، 
وبيان هذه المصطلحات في المطلبين الآتيين.

المطلب الأول
التعريف بالقواعد والضوابط الفقهية

القواعد: جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة أس الشيء، وأساسه، وأصله، 
ومنه قواعد البيت: أي أساسه، ومنه قوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ئې(  ئۈ  ئۈ  ئۆ  )ئۆ  وقولله:   ،]127 ]البقلرة:  پ(  ٻ 

]النحل: 26[، ومنه قولهم: قواعد الدين: أي أسسه وأركانه)1).

أحسلنها  وملن  متعلددة)2)،  بتعريفلات  عرفلت  الاصطلاح  وفي 
تعريفها بأنها: القضيلة الكلية)3)، أو أنها: قضية كلية، منطبقة على جميع 

جزئياتها)4).

)1) انظر: مقاييس اللغة )108/5(، لسلان العلرب )239/11(، المصباح المنر )510/2( 
مادة: )ق ع د(.

)2) انظلر: الأشلباه والنظائلر للسلبكي )11/1(، المصبلاح المنلر )510/2(، التحرير ملع التقرير 
والتحبر )28/1(، شرح الكوكب )44/1(، القواعد الفقهية للباحسين )19(، وما بعدها(.

)3) انظر: التوضيح على متن التنقيح )34/1( بتصرف. 
)4) التعريفات )219).
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وقولهم: قضية: أي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته)1).
وقولهم: كلية: أي إنها القضية المحكوم على جميع أفرادها)2).

والضوابط: جملع ضابط، وأصله مِن ضبطَ يضبط ضبطاً وضباطة، 
والضبط لزوم الشيء وحبسه، وضبط الشيء حفظه بالحزم حفظاً بليغاً، 
وضبطه: أتقنه وأحكمه، يقال: ضبط الباد: أي قام بأمرها قياماً ليس 
فيله نقص، والرجلل ضابط: أي حازم، والضابلط: القوي على عمله، 

ويقال: فان لا يضبط عمله: إذا عجز عن ولاية ما وليه)3).
وبتأمل ما سبق من المعاني يظهر للناظر أن معاني الضبط تدور حول 
الحلصر والحبلس والقلوة؛ لأن حفظ اللشيء حصر له، وضبلط الباد 

حصر لأمرها.
أما في الاصطاح؛ فللعلماء توجهان في تعريف الضابط:

الأول: ملن علرف الضابط بتعريلف القاعدة كابلن الهمام )861هلل( فإنه 
جعلل معنى القاعلدة كالضابط)4)، وقلال الفيومي )770هلل(: »والقاعدة في 
الاصطاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته«)5).
الثاني: من فرق بين القاعدة والضابط كالسبكي )771هل(، فإنه قال: 
»والغاللب فيما اختص بباب، وقصد به نظم صور متشلابهة أن يسلمى 

ضابطاً«)6)، وتابعه غره على هذا التفريق)7).

)1) انظر: شرح التلويح )36/1(، التعريفات )226).
)2) انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع )31/1).

)3) انظر: الصحاح )379/3(، لسلان العرب )15/8(، المصباح المنر )357/2(، المعجم 
الوسيط )533( مادة: )ض ب ط(.

)4) التحرير مع التقرير والتحبر )29/1).
)5) المصباح المنر )510/2( مادة: )ق ع د(.

)6) الأشباه والنظائر )11/1(. 
)7) انظر: تشنيف المسلامع )461/3-462(، التحبر )125/1(، وانظر للتوسع: القواعد 

الفقهية للباحسين )59 وما بعدها(. 
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وهذا التفريق هو الذي استقر عليه الأمر عند المعاصرين.

والمتأمل لاستعمالات العلماء للفظ: »الضابط« يدرك أنهم قد توسعوا 
في إطاقله على مسلميات مختلفة كإطاقه على التعريفات والتقاسليم، 
وعللى الفرع الفقهي، كما أطلقوا الضابط عللى القاعدة أيضاً، والظاهر 
أن اللذي سلوّغ هذا التوسلع هلو الرجلوع إلى المعنى اللغلوي لكلمة 
الضابلط، فبالنظر في تلك الاسلتعمالات يلحظ فيهلا معنى الحصر)1)، 
فالقاعدة مثاً تحصر أصنافاًً وتلم شلتاتاً، فهي بمعنى الأساس لغرها 
والأصل لله، وهذا المعنى موجود في التعاريف والتقاسليم والأحكام 

الفقهية، التي تنطبق على جزئيات كثرة من حيث التطبيق والوقوع.

وملن المعللوم أن المصطلحات لا تسلتقر على نمط معلين إلا بكثرة 
الاسلتعمال، وهي تنتقل من طور إلى طور، وتتغر بتغر الأزمان، فهي 
تبدأ قريبة من الاستعمال اللغوي الواسع، ثم ما تبرح أن تتضايق حتى 
يسلتقر إطاقها على جزء من معناهلا، وتزاحم بالمصطلحات الأخرى 

التي تقاسمها تجزئة المعنى العام.

والمعنى الشائع عند المعاصرين هو ما سنسر عليه في هذا البحث.

والفقهية: نسلبة إلى الفقه، والفقله من فقه -بكسر القاف وضمها- 
يفقله فَقَهلاً وفِقْهاً، والفقله فهم الشيء، وفَقِه الشيء إذا علمه وأحسلن 

إدراكه، وقيل فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية)2).

وأما الفقه في الاصطاح فعرف بتعريفات متعددة)3)، ومن أحسنها 

)1) انظلر للتوسلع: القواعد الفقهية للباحسلين )59 وملا بعدها(، القواعلد الفقهية للندوي 
)46 وما بعدها(. 

)2) انظر: المصباح المنر )479/2(، المعجم الوسيط )698( مادة: )ف ق هل(. 
)3) انظر: البرهان )85/1(، العدة )68/1-69(، التمهيد لأبي الخطاب )4/1(، المحصول 

 .)78/1(
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تعريفله بأنله: العلم بالأحلكام الرعية العملية المكتسلب ملن أدلتها 
التفصيلية)1).

والتقييلد بالرعية: يخرج غر الرعيلة كالعقلية)2)، والعملية: أي 
المتعلقة بكيفيلة ما يصدر للناس من عمل، وهو قيد يخرج غر العملية 
كالاعتقادية)3)، والمكتسلب: وصف للعلم)4)، والتفصيلية: أي الجزئية 
التي تتعلق بجزئيات الأحكام، وهذا يخرج الإجمالية أي الكلية التي لا 

تتعلق بمسألة معينة)5).

وبنلاء على ما سلبق فالقاعدة الفقهيلة: قضية فقهية كليلة، جزئياتها 
قضايا فقهية كلية)6).

والضابلط الفقهي ملا نظم صوراً فقهية متشلابهة مختصلة بباب من 
أبواب الفقه.

المطلب الثاني
تعريف اللهو واللعب والترفيه

اللهو: الام والهاء والواو أصلها لها يلهو لهواً: وهو أصل يدل على شغل 
بشيء عن شيء، وكل شغل شغلك عن شيء فقد ألهاك، ولهيت عن الشيء: 
إذا تركته لغره، ومنه قوله تعالى: )ٿ ٹ( ]الأنبياء: 3[: أي متشاغلة 

)1) انظر: التعريفات )216(، البحر المحيط )21/1(. 
)2) انظر: الإبهاج )90/2(. 

)3) انظلر: أصلول الفقه الحد والموضوع والغايةللباحسلين )82(، علم أصلول الفقه للربيعة 
 .)46(

)4) انظر: الإبهاج )98/2(، علم أصول الفقه للربيعة )47(. 
)5) انظلر: التحبلر )170/2(، أصول الفقه الحد والموضوع والغاية للباحسلين )82(، علم 

أصول الفقه للربيعة )50(. 
)6) انظر: القواعد الفقهية للباحسين )54(. 
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علما يدعون إليله، وقوله: )ڃ ڃ ڃ( ]عبس: 10[: أي تتشلاغل، وألهاني 
فلان: أي شلغلني وأنسلاني، ولهاه به: علله بله، وتاهلوا: أي لها بعضهم 
ببعلض، واللهلو: اللعب لهوت بالشيء: لعبت به وشلغلت بله وغفلت به 

علن غلره، ويطلق اللهو عللى كل ما تلهٍي به، ومنه قولله تعالى: )ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ( ]الأنبياء: 17[، قيل: أراد المرأة، وقيل: الولد، وهما متازمان)1)، 

والماهي آلات اللهو)2).

وعلرف اللهلو بأنله: كل باطل ألهى علن الخر)3)، وبأنه: ما يشلغل 
الإنسان عما يعنيه ويهمه)4).

وقد عرف اللهو عند الفقهاء بأنه: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه 
الحكمة)5).

واللعلب: بفتلح اللام وكلسر العين، ويجلوز كسر الام وسلكون 
العلين، والام والعين والباء أصلها لعبَ يلْعَلب لَعِباً ولَعْباً ضد الجد، 
ويقال لكل من عمل عماً لا يجدي عليه نفعاً: إنما أنت لاعب، ورجل 
عبة: بالضم اسلم  لُعَبلة: أي كثلر اللعب، ولاعبله: أي لعب معه، واللُّ

عْبة: نوع من اللَّعب)6). لكل ملعوب به، واللِّ

)1) انظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )183/3(، وقد ذكر بعض العلماء أن اللهو في القرآن 
عللى سلتة أوجه، وهي: الاسلتهزاء، وضرب الطبلل والماهي، والولد أو الملرأة، والسرور 
الفاني، والغناء، والشغل والمنع. انظر: نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي )536-535(. 

)2) انظلر: مقاييلس اللغة )213/5( ملادة: )ل هل و(، الصحاح )504/6(، لسلان العرب 
)347/12( كاهما: مادة: )ل هل ا(. 

)3) انظر: الكليات )778(. 
)4) انظر: مفردات ألفاظ القرآن )741(. 

)5) انظلر: معجلم لغة الفقهاء )394(، وانظر: حاشلية العدوي على شرح أبي الحسلن لرسلالة ابن 
أبي زيد )422/2( فقد عرف الماهي بأنها: كل ما يشغل النفس عما يعنيها مما تستلذه النفس. 
)6) انظر: مقاييس اللغة )253/5(، الصحاح )330/1(، لسان العرب )287/12( كلها: 

مادة: )ل ع ب(. 
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واللعلب في الاصطلاح الفقهي لا يخلرج عن معنلاه اللغوي، فهو 
يطللق عللى العملل اللذي لا نفلع فيله)1)، أو لم يكلن قصد بله مقصداً 
صحيحلاً)2)، وقيلل: عملل لللذة لا يراعى فيله داعي الحكملة كعمل 

ة)3). الصبي لا يعرف الحكمة، وإنما يعمل للذَّ

وفلرق بعض العلماء بلين اللعب واللهو، فقيلل في الفرق بينهما: إنه 
لا لهلو إلا وهو لعلب، وقد يكون لعب ليس بلهلو؛ لأن اللعب يكون 
للتأديلب كاللعب بالشلطرنج وغره، ولا يقال لذللك لهو، وإنما اللهو 

لعب لا يعقب نفعاً)4).

وفيه نظر؛ فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس من باب اللهو مع أنه 
يقصد منه التأديب والتعلم.

وقيل: اللهو صرف الهمِّ بما لا يحسلن أن يصرف به، واللعب طلب 
الفرح بما لا يحسن أن يطلب به.

وقيل: اللهو الاسلتمتاع بلذات الدنيا، واللعب العبث، وقيل اللهو 
الميل عن الجد إلى الهزل، واللعب ترك ما ينفع بما لا ينفع، وقيل: اللهو 

الإعراض عن الحق، واللعب الإقبال على الباطل)5).

له ترفيهاً، وأصلل الكلمة من رَفَله يرفَه رَفْهاً  والترفيله: ملن رفّه يُرَفِّ
ورِفْهلاً ورُفُوهاً، وهو أصلل يدل على نَعْمَة وسلعة مطلب، ومن ذلك 
الرفاهة في العيش، والرفاهية: أي السعة ولين العيش، ويقال بيننا وبين 
فلان ليللة رافهة: أي لينة السلر لا تُعيي، ومنه الإرفلاه: وهو التدهن 

)1) انظر: معجم لغة الفقهاء )392(. 
)2) انظر: مفردات ألفاظ القرآن )741(، وعنه الموسوعة الفقهية )267/35(. 

)3) انظر: الفروق اللغوية )210(، وعنه الموسوعة الفقهية )267/35(. 
)4) انظر: الفروق اللغوية )210(، وعنه الموسوعة الفقهية )267/35(. 

)5) انظر هذه الأقوال في: الكليات )778(. 
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س عنله، ورفه عن  ه عنله إذا نَفَّ والترجلل كل يلوم وكثلرة التنعم، ورَفَّ
الرجلل ترفيهلا رفق بله، ويقال رفه عنلدي: أي روح عندي واسلترح 
واسلتجم واسلتنفه، ورفه عنله: أي أزيل عنله الضيلق والتعب، ورفه 

نفسه نعمها)1).
والترفه يطلق عند الفقهاء على التوسع في الاستمتاع بالنعم من غر 

اقتراف مأثم)2).
وقد كثر عند المعاصرين إطاق الترفيه على اللهو واللعب)3).

)1) انظلر: مقاييس اللغة )419/2(، الصحاح )132/6(، لسلان العرب )277/5( مادة: 
)ر ف هل(. 

)2) انظر: معجم لغة الفقهاء )128(. 
)3) انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة، مادة: )ترفيه(. 
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المبحث الأول
القواعد الفقهية الحاكمة لباب اللهو واللعب والترفيه

يمكلن أن نجمل القواعد الحاكمة لهذا الباب بخمس قواعد مهمة، 
وبيانها في المطالب الآتية:

المطلب الأول
»لا ثواب إلا بنية«

نلصَّ على هلذه القاعدة ابلن نجيم )970هلل(، وجعلها ملن القواعد 
الكليلة وأفردها عن قاعدة الأمور بمقاصدها)1)، وتبعه على ذلك ناظر 
زاده )1061هلل()2)، بينما اكتفى الأكثلرون بقاعدة الأمور بمقاصدها)3)، 
وإنما اخترت هذه القاعدة لأنها أكثر تنصيصا على بيان الثواب والجزاء.

معنى القاعدة:
لا: نافية للجنس. والثواب: ما يرجع إلى الإنسلان من جزاء أعماله، 
فالثلواب هو الجزاءُ، وأعطلاه ثَوابَه ومَثُوبَتَهُ أي جزاءَ ملا عمله، وأثابَهُ 
الُله ثَوَابَلهُ أعطاه إيّاه، والاسلم الثوابُ، ويكلون في الخر والرِّ إلا أنه 

)1) انظر: الأشباه والنظائر )20(. 
)2) انظر: ترتيب اللآلي في سلك الأمالي )946/2(. 

)3) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي )54/1(، المجموع المذهب )37/1(، القواعد للحصني 
)208/1(، الأشباه والنظائر للسيوطي )8(. 
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بالخر أخصُّ وأكثر استعمالًا)1)، وأصل الكلمة ثابَ الرجلُ يثوبُ ثَوباً 
وثَوَبانلاً رجع بعد ذهابه)2). ولعله سلمي بذلك لأنه يعود على صاحبه 

بالنفع.
والثلواب في القاعلدة يراد بله الثواب الأخروي كما ذكلر ابن نجيم 
)970هلل(، وذكر الإجماع عليه)3)، وقد علرف الجرجاني )816هل( الثواب 

الأخلروي بأنه: ما يسلتحق به الرحمة والمغفرة من الله تعالى والشلفاعة 
من الرسول صلى الله عليه وسلم)4).

والنية: أصلها نوى أي قصد وعزم، يقال: نويت أي عزمت)5). وفي 
الاصطلاح هي: مطللق القصد إلى الفعل)6)، لكلن لا يراد في القاعدة 

مطلق النية، وإنما يراد نية الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل)7).
والقاعلدة تعنلي أن المكلف لا يؤجر على عملل إلا إذا قصد بعمله 

وجه الله تعالى.

أدلة القاعدة:
أصل هلذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعلمال بالنيات«)8)، وفي لفظ: 
»إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله 

)1) انظر: لسلان العرب )145/2(، المصباح المنر )87/1(، مفردات ألفاظ القرآن )179( 
مادة: )ث وب(. 

)2) انظر: لسان العرب )144/2( مادة: )ث وب(. 
)3) الأشباه والنظائر )20(، غمز عيون البصائر )52/1(. 

)4) انظر: التعريفات )99(، وانظر: الكليات للكفوي )327(. 
)5) انظر: لسان العرب )342/14(، المصباح المنر )631( مادة: )ن وي(. 

)6) انظر: المنثور في القواعد )284/3(، وللتوسع في تعريفها انظر: كشاف اصطاحات الفنون 
)272/4(، الكليات للكفوي )902(، قاعدة الأمور بمقاصدها للباحسين )30(. 

)7) انظر: شرح التلويح )170/1(، الأشباه والنظائر لابن نجيم )29(. 
)8) رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسلول الله صلى الله عليه وسلم 

 .)1/3/1(
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ورسلوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه«)1).

وج�ه الدلال�ة: أن الحديلث يبين أن العملل يختلف ملا يترتب عليه 
باختلاف مقصلد العاملل، فمن كان عملله لله تعالى فهو يثلاب عليه، 

ومن كان عمله لغره فهو لمن عمله.

ويؤكد ذلك أدلة أخرى كثرة منها)2):

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  تعلالى:  قولله   .1
ہ ہ ہ( ]آل عملران: 145[، قلال ابلن كثر )774هلل(: »من 
كان عمله للدنيا فقد نال منها ما قدره الله له، ولم يكن له في الآخرة 
ملن نصيب، وملن قصد بعمله اللدار الآخرة أعطلاه الله منها وما 

قسلم له في الدنيلا كما قال تعلالى: ) 
 )  

]الشورى: 20[«)3).

2. علن سلعد بن أبي وقاص  أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قلال: »إنك لن 
تنفلق نفقلة تبتغي بها وجله الله إلا أجلرت عليها حتى ملا تجعل في فم 

امرأتك«)4).

)1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسلبة ولكل 
املرىء ملا نوى )54/23/1(، ومسللم في صحيحله، كتاب الإمارة، بلاب قولهصلى الله عليه وسلم: 
»إنلما الأعمال بالنية«، وأنه يدخل فيه الغزو وغلره من الأعمال )1907/1062/2(، 

واللفظ له. 
)2) انظر لبعض الأدلة: الأشباه والنظائر للسيوطي )8(. 

)3) انظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )419/1(. 
)4) رواه البخلاري في صحيحله كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسلبة ولكل 
امرىء ما نوى )56/24/1(، ومسللم في صحيحه كتاب الوصية، باب الوصيةِ بالثلثِ 

 .)1628/883/2(
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3. علن أبي مسلعود  عن النبلي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا أنفلق الرجل على 
أهلله يحتسلبها فهو لله صدقة«)1). وقوله: يحتسلبها جمللة فعلية وقعت 

حالا لأنفق فهي من باب التقييد بالوصف.

فروع القاعدة:
هذه القاعدة تعتبر أصا لكل عمل، ويدخل في ذلك اللهو واللعب، 
فا ثواب على شيء منهما إلا إذا قصد من فعل ذلك بفعله قصدا حسنا 

لوجه الله تعالى، ومن أمثلة ذلك:
من مارس ألعاب القوة أو تعلم الرمي ليتقوى بذلك، أو ليعد نفسه 

للجهاد في سبيل الله تعالى، فإنه يستحق الثواب على ذلك.
• من مارس ألعاب الرياضة محافظة على صحة بدنه، وليكون ذلك 	

عونا له على النشاط في العبادة فإنه يستحق الأجر على قصده.
• من يلهو مع أهله أو ولده إدخالا للسرور عليهم وتأليفا لقلوبهم 	

استحق أن يثاب على ذلك.

المطلب الثاني
»لا ضرر ولا ضرار«

وهلذه القاعدة إحدى القواعد الكلية الكلبرى، وقد عبر عنها أكثر 
المتقدملين باللضرر يلزال أو ملزال)2)، وعبر كثلر ملن المتأخرين بلفظ 

)1) رواه البخلاري في صحيحله كتلاب الإيلمان، بلاب ملا جلاء أن الأعلمال بالنيلة والحسلبة 
وللكل امرىء ما نلوى )55/24/1(، ومسللم في صحيحله كتاب اللزكاة، باب فضلِ 
النفقلةِ والصدقلةِ عللى الأقربليَن واللزوجِ والأولادِ والوالديلنِ وللوْ كانلوا مركليَن 

 .)1002/499/1(
)2) انظر: الأشلباه والنظائر للسبكي )41/1(، المجموع المذهب )36/1(، 120(، القواعد 
للحصني )333/1(، الأشلباه والنظائر للسيوطي )83(، الأشلباه والنظائر لابن نجيم 

)85(، ترتيب اللآلي )801/2(. 
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حديث: »لا ضرر ولا ضرار«)1)، ولا شلك أن التعبر بصيغة الحديث 
أشلمل وأعمّ؛ لأنه يشلمل الضرر ابتداء ومقابلة، بينلما قد يوهم لفظ: 
الضرر يلزال: الاقتصار على الضرر حال وقوعله، ثم إن لفظ الحديث 
يعطلي القاعدة قوة؛ إذ يجعلهلا دلياً شرعياً بذاتها بخاف لفظ الضرر 

يزال فليس له قوة شرعية كالنص)2).

معنى القاعدة:
هُ ضَراً وضِراراً وأضرَّ به  هُ يَضرُّ الضلرر والضرار مأخوذان من: ضَرَّ
لرُّ لغتان: ضد النفع، وضلره إذا ألحق به  رُّ والضُّ يضلرُّ إضلراراً، والضَّ

رّ الاسم)3). رُّ المصدر، والضُّ مكروها أو أذى، والضَّ

)1) عبر واضعوامجلة الأحكام العدلية )مع درر الحكام )32/1(، 33( باللفظين كقاعدتين، 
وتبعهم الزرقا في شرح القواعد الفقهية )165(، 179(، وقال الشاطبي في سياق حديث 

له في الموافقات )61/3(: »فإن القاعدة المقررة ألا ضرر ولا ضرار«.
وحديلث: »لا ضرر ولا ضرار« جلاء من طرق عن النبليصلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه الحاكم 
في المسلتدرك عللى الصحيحين كتلاب البيلوع )57/2(، والبيهقي في سلننه الكبرى 
كتلاب الصللح، باب لا ضرر ولا ضرار )69/6( عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه 
، ورواه ماللك فيالموطأ كتاب الأقضية، بلاب القضاءِ في  عن أبي سلعيد الخلدري 
المرفقِ )745/2( عن عمرو بن يحيى المازنِي عن أبيه مرسا، وهو أشهر كما قاله ابن 
عبدالهادي، وله طرق أخر عن ابن عباس وعبادة  وغرهما، ولا تخلو من ضعف. 
وذكلر بعلض الحفاظ أنه لا يصح مسلنداً قاله ابلن عبدالبر في التمهيلد )158/20( 
وغلره، وذهب آخلرون إلى تقويته بتعدد طرقه كالنووي وابن الصاح وابن رجب، 
وذكلر ابن رجب أنه قد اسلتدل بله الإمام أحمد، وتقبله جماهر أهلل العلم واحتجوا 
بله، وقلول أبي داود إنله ملن الأحاديلث التلي يلدور الفقه عليهلا يشلعر بكونه غر 
ضعيلف، وذكر ابن عبدالبر أن معنى هذا الحديث صحيح في الأصول. انظر: نصب 
الرايلة )384/4(، جاملع العلوم والحكلم )567(، تنقيح تحقيلق أحاديث التعليق 

 .)538/3(
)2) انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )192(. 

)3) انظر: مقاييس اللغة )360/3( مادة: )ض ر ر(، لسلان العرب )44/8(، المصباح المنر 
)360/2(، المعجم الوسيط )537( مادة: )ض ر ر(.



32

وقيلل: إن قولله: »لا ضرار« مؤكد لقولله: »لا ضرر«، وقيل بينهما 
فلرق، وهو المشلهور كما قلال ابن رجلب )795هلل(، وحملل اللفظ على 

التأسيس أولى من التأكيد، واختلف في الفرق على أقوال)1):
منها أن معنى الضرر إلحاق مفسلدة بالغلر مطلقاً، والضرار إلحاق 
مفسلدة بالغر على وجله المقابلة له لكلن من غر تقييد بقيلد الاعتداء 
بالمثل والانتصار للحق، ورجح بأن لفظ الضرار على وزن فعال مصدر 
قيلاسي لفاعل الذي يدل على المشلاركة)2). وقيل الضرر أن يدخل على 
غلره ضررا بلما ينتفع هو به، واللضرار أن يدخل على غلره ضررا با 

منفعة له به، ورجحه طائفة منهم ابن عبدالبر )463هل()3).
والقاعلدة تعنلي: أنله لا يجلوز شرعاً لأحلد أن يلحق بغلره ضرراً 

مطلقاً)4).
ويندرج تحت هذه القاعلدة ضابط، وهو: يجوز اللعب بما قد يكون 

فيه مصلحة بلا مضرة
نلصَّ على هذا الضابط ابن تيمية )728هلل(، فقال: »ويجوز اللعب بما 

قد يكون فيه مصلحة بامضرة«)5).

معنى الضابط:
المصلح�ة: أصلهلا في اللغة من صلح، وهو أصلل يدل على خاف 

)1) انظلر: التمهيلد لابن عبدالبر )158/20(، المنتقلى شرح الموطأ )40/6(، جامع العلوم 
والحكم )572(، القواعد للحصني )333/1(، المجموع المذهب )122/1(، القاموس 

الفقهي لسعدي أبوحبيب )223-222(. 
)2) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا )165(. 

)3) انظر: التمهيد لابن عبدالبر )158/20(. 
)4) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا )165(. 

)5) الأخبلار العلميلة ملن الاختيلارات الفقهيلة )233(، ونقله عنه في الفلروع )186/7(، 
والإنصاف )7/15(. 
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الفساد، يقال صلح بالضم وبالفتح، والمصلحة واحدة المصالح، وهي 
المنفعة، واستصلح نقيض استفسد)1).

والمصلحلة عرفها الطوفي )716هلل( في الاصطاح: بأنها: جلب نفع 
أو دفع ضر)2).

والملضرة مأخوذة من الضرر، والمقصلود بالمضرة هنا إلحاق المكروه 
بالنفس أو بالغر بغر حق.

وهلذا الضابط له منطوق ومفهوم: فمنطوقله جواز اللعب إذا كان 
فيه منفعة برط ألا يلزم منه وقوع الضرر سلواء على النفس أو الغر، 
وسواء كان آدمياً أو حيواناً أو جماداً محترماً، ومفهومه تحريم اللعب إذا 
كان فيله ضرر ولو كان فيه مصلحة، وإذا لم يكن فيه مصلحة وكان فيه 

ضرر فهو من باب أولى.

أدلة الضابط:
أملا إذا كان اللعلب فيله مصلحة فسليأتي بيلان أدلة جلواز ذلك في 

ضابط: كل ما سمي لعبا مكروه إلا ما كان معيناً على قتال العدو.

أملا الدليل على اشلتراط علدم الضرر فأصل هذا البلاب قوله صلى الله عليه وسلم: 
»لا ضرر ولا ضرار«)3). ومن الأدلة على نفي الضرر في الريعة: قوله 

تعلالى: )پ پ پ ڀ( ]الطلاق: 6[، وقوله: )ئە ئە ئو 
ئو ئۇ( ]البقلرة: 282[، وقوله: )ې ې ې ې ى ى ئا 

ئا( ]البقرة: 233[.

)1) انظلر: مقاييلس اللغلة )303/3(، القاموس المحيلط )293(، المعجم الوسليط )520( 
مادة: )ص ل ح(. 

)2) شرح مختصر الروضة )204/3(. 
)3) رواه الحاكم والبيهقي، وسبق تخريجه. 
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 ) وملن أدلة نفي الإضرار بالنفس: قوله تعالى: )
]البقرة: 195[.

وأدللة حرمة النفس والمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم: »إن دماءكمْ وأموالكمْ 
وأعراضكمْ بينكمْ حرامٌ كحرمةِ يومكمْ هذا في شلهركمْ هذا في بلدكمْ 
هلذا«)1)، والحفاظ على النفلس من الضروريات الخملس التي جاءت 

الريعة بحفظها، وشرعت من الوسائل ما يكون به تحقيق ذلك.

فروع الضابط:
- المصارعة إذا خليت عن الإضرار بالنفس أو بالغر جائزة لما فيها 

من مصلحة تقوية البدن، وتعلم فن من فنون الدفاع عن النفس.

أملا المصارعلة الحلرة بصورتهلا المعلاصرة فهلي محرملة لملا فيها من 
الإضرار بالنفلس وبالغر، وتربية النفس على الضغينة، والاعتداء على 
الآخريلن نصرة للنفس، ومثلها الماكملة فهي محرمة مطلقا لما فيها من 
انتهلاك حقوق الآخرين والاعتداء عليهلم بما قد يخلف لهم الهاك، أو 

العاهات المستديمة)2).

- الصعلود بالسليارات عللى الكثبلان الرمليلة المرتفعلة )ويسلمى 
التطعيلس()3)، ويمكلن تقسليم حكمه إلى قسلمين: أن يكلون محرما، 
وذللك إذا أفلضى إلى مفاسلد، كلترك الجماعلة في المسلاجد، وإتلاف 

)1) رواه البخلاري في صحيحله كتلاب العللم، بلاب قلولِ النبلي صلى الله عليه وسلم »ربَ مبللغٍ أوعى من 
سلامعٍ« )67/28/1(، ومسللم في صحيحه كتاب القسلامة، باب تغليلظِ تحريمِ الدماءِ 

 . والأعراضِ والأموالِ )1679/919/2( عن أبي بكرة 
)2) انظلر: قلرار المجملع الفقهلي الإسلامي بمكلة في فقله النلوازل للجيلزاني )338/4(، 
وللماكملة انظلر أيضا: فتاوى الشليخ محمد ابلن إبراهيلم )131/8(، فتلاوى اللجنة 

الدائمة )199/15(، المسابقات وأحكامها للشثري )171(. 
)3) التطعيس صعود التال الرملية بالسليارة، وتسلمى التال الرملية في العامية طعوسا، ولم 

أجد لهذه الكلمة فيما رأيت من كتب اللغة أصا لغويا مناسبا، والعلم لله. 
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الأملوال، أو الإضرار بالنفلس، أو بالغلر فهو محلرم)1)، وإن خا من 
ذللك وكان في مكان معلين، وبطريقة غر متهورة، ولا ضرر فيه، ومن 

حاذق له فهو مباح.

أملا اللهلو واللعب بالسليارات فيلما يسلمى بالتفحيط فهلو محرم لما 
فيله من إهاك النفلس، أو إيذائها إيذاء شلديدا، وتعريضها للإصابات 
المزمنة، ويضلاف لذلك ما فيه من إيذاء الآخريلن، وتعريض أرواحهم 

للهلكلة وأموالهلم للتللف، والله تعالى قلال: )ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]الأحزاب: 58[)2).

- وينلدرج في الضابط الألعاب الخطرة فإنله لا يجوز اللعب بها إلا 
برطين نصَّ عليهما بعض الفقهاء، وهما:

الأول: أن يكلون الاعلب حاذقلاً بها بحيث عنلي بالتدريب حتى 
وصلل إلى مرتبة عالية من المهارة، بحيث يشلهد لله أهل الاختصاص 

بذلك.

والثلاني: أن يغلب على الظن سلامته فإن ظن عدم السلامة، أو شلك 
فيها فيحرم اللعب حينئذ؛ لأنه يؤدي إلى التهلكة، وقد ورد النهي عن إلقاء 
( ]البقرة: 195[،  النفلس إلى التهلكة كما في قولله: )
قلال الرملي )1004هلل(: »ويؤخذ من كامه أيضاً -يعنلي النووي )676هل(- 
حل أنواع اللعب الخطرة من الحاذق بها حيث غلب على الظن سامته«)3)، 

ويمكن أن يندرج في ذلك:

)1) انظر: لقاءات الباب المفتوح )443/1(. 
)2) انظر: فتوى رقم )6054( في الموقع الرسمي للشيخ عبدالله بن جبرين. 

)3) نهاية المحتاج )165/8(، وانظر: حاشية القليوبي )265/4(، ونقله عن بعض الشافعية 
في الدر المختار مع حاشية رد المحتار لابن عابدين )404/6(. 
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تسللق قملم الجبلال)1) بلرط ألا يكلون ذللك بطريقلة متهورة 	•
مهلكلة، أو في وضع مناخلي قاتل، أو مكان مهللك، ولا يلحق 

بذلك تسلق العمارات العالية لشدة الخطورة.

بعض ألعاب السلرك، وهي ألعلاب بهلوانية)2) يقوم بها رجال 	•
مدربلون، مثلل الملشي على الحبلال، والقفلز في الهلواء، والقيام 
بحلركات خطلرة دربلوا عليهلا، وترويلض الأسلود والفهود 
وغرهلا ملن السلباع الضارية، لكن يسلتثنى من ذللك ما كان 
علالي الخطلورة كاللعلب بالأسللحة القاتللة، أو المؤذيلة إيذاء 
شلديدا، أو الملشي عللى الحبل من ملكان عال جلداً، ونحوه مما 

تشتد خطورته)3).

ومن الألعاب الخطرة سباق السيارات التي يسر المتسابقون فيها 	•
بسرعة جنونية، وكثرا ما تحترق السليارات، أو تصاب عجاتها 
أو بعض أجزائها في أثناء السباق، بل قد يتعرض بعض المتسابقين 

للموت أو لإصابة خطرة من جراء المبالغة في السرعة.
ومثلل هلذا السلباق غر جائلز، لكلن إذا كانلوا في طريلق معبد 
وسلاروا سلراً معتادا دون أن يكون فيه تهور أو سرعة شلديدة، 
فلعلل ذلك جائز، وهكذا يقال في السلباق بالدراجلات النارية، 

وبالسفن ونحوها.

ويندرج في ذلك ما يسمى بقطار الموت ونحوه من الألعاب التي 	•
تكثلر في مدن الألعلاب فإنها جائزة في الأصلل، لكن هل يقتصر 

)1) انظر: الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها )218(. 
)2) مثلل بعلض الفقهاء على الحاذق بالبهلوان. انظر: حاشلية الشلبراملسي على نهاية المحتاج 

 .)165/8(
)3) انظلر لبعلض الأمثللة مع نقلل الفتاوى الصلادرة فيها رسلالة: ألعاب بهلوانيلة في ميزان 

الريعة الإسامية )6 وما بعدها(. 
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جوازهلا عللى الحاذق بها؟ الظاهلر أن الأمر لا يقتلصر عليه، بل 
يجلوز اللعلب بها ولو ملن غر حاذق بلرط المبالغلة في تحصيل 
وسلائل الأمن والسلامة ما لم تشلتد الخطورة فإنها حينئذ تكون 

من باب إلقاء النفس إلى التهلكة.
وينلدرج في الضابلط ما فيله إيلذاء للحيوان: قلال الحجاوي 	•

)968هلل(: »وأما اللعلب بالنرد والشلطرنج، ونطاح الكباش، 

ونقلار الديلوك، فلا يبلاح بحلال«)1)، وملن ذللك مصارعة 
الثران، والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة اسلتخدام الإنسلان 
المدرب للسلاح، فهلي مؤدية إلى قتلل الحيلوان تعذيباً، وقد 
تلؤدي إلى أن يقتلل الثور مصارعله، ومثله اللهلو بالتحريش 
بلين الحيوانات كالجلمال والكباش، والديكلة، وغرها، حتى 
يقتل بعضها بعضاً أو يؤذيه)2)، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: 
»عذبتْ امرأةٌ في هرةٍ سجنتها حتى ماتتْ، فدخلتْ فيها النارَ 
لا هيَ أطعمتها وسلقتها إذْ حبستها، ولا هيَ تركتها تأكلُ من 

خشاشِ الأرض«)3).
ومملا ينلدرج في اللهلو المحلرم لمضرتله: اللهلو بأذيلة الآخريلن 	•

كالسخرية منهم، أو نبزهم، أو غيبتهم، أو الاعتداء على ممتلكاتهم 
بإتافها، أو استخدامها دون إذن منهم.

)1) الإقنلاع مع كشلاف القناع )48/4(، وانظر: تحريم النرد والشلطرنج والماهي للآجري 
)99(، مغني المحتاج )347/6(. 

)2) انظر: قرار المجمع الفقهي الإسامي بمكة في فقه النوازل للجيزاني )339/4(. 
)3) رواه البخاري في صحيحه كتاب المسلاقاة، باب فضلِ سقيِ الماءِ )2365/107/3(، 
ومسللم في صحيحه كتاب السلام، بلاب تحريمِ قتلِ الهلرةِ )2242/1239/2( عن 

 . ابن عمر 
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المطلب الثالث
»درء المفاسد أولى من جلب المصالح«

هلذه القاعلدة إحلدى القواعلد المشلهورة، ونلص عليهلا كثر من 
العلماء)1).

معنى القاعدة:

درء: مصلدر درأ يدرأ درءاً، والدرءُ: الدفع، ودرأةً دفعهُ، وتدارأَ القومُ 
تدافعوا في الخصومة ونحوها)2).

المفاسد: جمع مفسدة، والمفسدة خاف المصلحة)3).
جللب: جلبَ يجلبُ ويجلب جلباً وجلباً، وهلو الإتيان بالشيء من 

موضعٍ إلى موضع)4).
والمراد هنا تحصيل المصالح، والقاعدة تفيد أنه إذا تعارضت مفسدة 
ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من 

اعتنائه بالمأمورات)5).
ومحل هذه القاعدة ما لم تكن المصلحة أعظم، أما إذا كانت المفسلدة 
أعظم أو تساوت المصلحة والمفسدة على فرض وقوع ذلك فالمقدم درء 

المفسدة)6).

)1) انظر: الأشلباه والنظائر للسبكي )105/1(، الأشباه والنظائر للسيوطي )87(، الأشباه 
والنظائلر لابلن نجيلم )90(، شرح الكوكب المنلر )447/4(، شرح القواعلد الفقهية 

للزرقا )205(. 
)2) انظر: لسان العرب )314/4( مادة: )د ر أ(. 

)3) انظر: المصباح المنر )472/2( مادة: )ف س د(. 
)4) انظر: مقاييس اللغة )469/1(، لسان العرب )313/2( مادة: )ج ل ب(. 

)5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )87(، الأشباه والنظائر لابن نجيم )90(. 
)6) انظلر: الأشلباه والنظائلر للسلبكي )105/1(، المجملوع المذهلب )127/1(، شرح =
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دليل القاعدة:

قولله صلى الله عليه وسلم: »ملا نهيتكلمْ عنه فاجتنبلوهُ، وما أمرتكلمْ بهِ فافعللوا منهُ ما 
استطعتمْ«)1).

قال ابن حجر )852هل(: »واستدلَ بهذا الحديث على أنَّ اعتناء الرع 
بالمنهيلاتِ فوق اعتنائلهِ بالمأموراتِ؛ لأنهُ أطللقَ الاجتناب في المنهيات 

ولوْ معَ المشقة في الترك، وقيدَ في المأمورات بقدرِ الطاقة«)2).

كما يلدل لهذه القاعدة أدلة الضابط تحتله، وهو: كلُ لعب أفضى إلى 
المحرمٍ كثيراً حرمهُ الشارعُ إذا لم يكنْ فيه مصلحةٌ راجحةٌ.

وقد أشار ابن تيمية )728هل( إلى هذا الضابط في أثناء حديثه عن حرمة 
الشلطرنج، فقال: »والفعل إذا اشلتمل كثراً على ذلك، وكانت الطباع 
تقتضيه، ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشلارع قطعاً، فكيف إذا 
اشلتمل عللى ذلك غالباً، وهذا أصل مسلتمر في أصلول الريعة -كما 
قد بسلطناه في قاعدة سلد الذرائع وغرها- وبينا أن كل فعل أفضى إلى 
المحرم كثراً كان سلبباً للر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة 

= القواعلد الفقهيلة للزرقلا )205(، وفيلما إذا تسلاوت المصلحلة والمفسلدة فهي محل 
خاف من حيث وقوعها، ثم ما المقدم فقيل المفسلدة، وقيل المصلحة، وقيل ينظر لكل 
مسألة بحسبها، وقد يتوقف أو يتخر في بعض الصور. انظر للأقوال: قواعد الأحكام 
)83/1(، مجملوع فتلاوى شليخ الإسلام ابلن تيميلة )85/20 وما بعدهلا(، مفتاح 
دار السلعادة )16/2(، الأشلباه والنظائلر للسلبكي )105/1(، القواعلد للحصنلي 
)352/1(، 354(، المجملوع المذهلب )127/1(، 129-130(، الأشلباه والنظائر 

للسيوطي )87(. 
)1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسلنة، باب الاقتداءِ بسننِ رسول 
اللهِ صلى الله عليه وسلم )7288/180/8(، ومسللم في صحيحله كتلاب الفضائلل، بلاب توقلرهِ صلى الله عليه وسلم 
وتلركِ إكثلارِ سلؤالهِ علما لا ضرورةَ إليله أو لا يتعلقُ بلهِ تكليفٌ وما لا يقلعُ ونحوِ ذلك 

 . )1337/1287/2 بعد حديث رقم 2357(، واللفظ له، كاهما عن أبي هريرة 
)2) فتح الباري )262/13(. 
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شرعيلة، وكانلت مفسلدته راجحة نهي عنله، بل كل سلبب يفضي إلى 
الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحةراجحة«)1).

ونقل عنه البعلي )803هل( ذلك في سياق حديثه عن السبق واللعب، 
فقلال: »وظاهلر كام أبي العبلاس )728هلل( لا يجلوز اللعلب المعروف 
بالطلاب والمنقللة، وكل ما أفلضى إلى المحرم كثرا حرمه الشلارع إذا لم 

يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سببا للر والفساد«)2).

وظاهلر قوله أنه لا يجوز اللعب بكل ملا أفضى إلى الحرمة كثرا ولا 
مصلحة فيه.

ونقلل عنه ابن مفللح )763هل( ذللك كقاعدة عامة، فقلال: »وقال: 
كلُ فعللٍ أفلضى إلى المحرمٍ كثراً حرمهُ الشلارعُ إذا لم يكنْ فيه مصلحةٌ 
راجحةٌ؛ لأنهُ يكونُ سلبباً للرِ والفسادِ«)3). ونقله عنه غره من فقهاء 

الحنابلة)4).

معنى الضابط:
المحرم: أصله من حرم، وهو أصل يدل على المنع والتشديد، والحرام 
ضلد الحال، وحرمه منه أي منعه)5). والمحرم عند الأصوليين: ما يذم 

شرعا فاعله)6).

والضابلط يبين أن اللعلب إذا أفضى إلى الوقلوع في المحرم كثراً ولم 

)1) مجموع الفتاوى )228/32(. 
)2) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )233(، والطاب والمنقلة سيأتي بيانهما في المطلب 

الثامن من المبحث الثاني. 
)3) الفروع )186/7(. 

)4) انظر: الإنصاف )7/15(، المبدع )121/5(، الإقناع مع كشاف القناع )47/4(. 
)5) انظر: مقاييس اللغة )45/2(، القاموس المحيط )1411( مادة: )ح ر م(. 

)6) انظر: الإبهاج )159/2(، التحبر )946/2(. 
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يكلن فيله مصلحة راجحلة فإنه محلرم، ومفهوم ذللك أنله إن كان فيه 
مصلحة راجحة انتفى عنه التحريم.

والوسائل المفضية إلى المحرم لا تخلو من أحوال:

أولًا: أن تكلون الوسليلة يللزم منهلا الوقوعُ في المحلرم قطعاً، فهي 
محرملة من بلاب ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فهلو محرم، أو ما لا يتمُ 

الواجبُ إلا بهِ فهوَ واجبٌ، وترك المحرم واجب.

ثانياً: أن تكون الوسليلة قد تفضي إلى المحرم، ومصلحتها أرجح من 
مفسلدتها كالنظرِ إلى المخطوبةِ، وفعلِ ذواتِ الأسباب في أوقات النهيِ، 
وكلمةِ الحقِ عندَ ذي سلطانٍ جائرٍ، ونحوِ ذلك، فالريعةُ جاءتْ بإباحةِ 

هذا القسمِ، أو استحبابهِ، أو إيجابهِ بحسبِ درجاتهِ في المصلحةِ.

ثالث�اً: أن تكلون الوسليلة لا يقصلدْ بهلا الوصول للمحلرم، لكنها 
مفضيلةٌ إليله غالباً ومفسلدتها أرجحُ ملن مصلحتها. فهذا القسلم هو 

معترك الخاف في سد الذرائع، والصواب القول بحرمته)1).

أدلة الضابط:
يدل على الضابط أدلة سلد الذرائع كالنهي عن سلب آلهة المركين 

لكونه ذريعة إلى سلب الله تعالى، قال تعالى: )ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]الأنعام: 108[.

قلال ابلن العربي )543هلل( تعليقاً على هذه الآيلة: »فمنع الله تعالى في 
كتابله أحداً أن يفعلل فعاً جائزاً يؤدي إلى محظلور؛ ولأجل هذا تعلق 
علماؤنا بهذه الآية في سد الذرائع، وهو كل عقد جائز في الظاهر يؤول، 

أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور«)2).

)1) انظر: إعام الموقعين )109/3-110(، البحر المحيط )85/6(. 
)2) أحكام القرآن )743/2(. 
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وكتركله صلى الله عليه وسلم قتلل المنافقلين، وقولله: )حتلى لا يتحلدث الناس أن 
: »لولا أن  محملداً يقتلل أصحابله()1)، وكذللك قولله صلى الله عليه وسلم لعائشلة 

قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم«)2).

وملن الأدللة ما ورد من الحث عللى ترك الشلبهات؛ حتى لا يكون 
فعلها ذريعة إلى الوقوع في الحرام، وفي الحديث: »فمنْ اتقى الشلبهاتِ 

استبرأَ لدينهِ وعرضهِ، ومنْ وقعَ في الشبهاتِ وقعَ في الحرام«)3).

وملن الأدلة على ذلك أن الله تعالى نصَّ على حرمة الخمر والميسر في 
قولله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
]المائلدة: 90-91[ و»نبله على علة التحريم، وهلي ما في ذلك من حصول 

المفسلدة، وزوال المصلحلة الواجبلة والمسلتحبة، فلإن وقلوع العداوة 
والبغضاء من أعظم الفسلاد، وصدود القلب عن ذكرالله وعن الصاة 

اللذين كل منهما إما واجب وإما مستحب من أعظم الفساد«)4).

وملن هلذا الباب ما ورد من النهي عن النرد، فقد ثبت فيه ما جاء عن 
بريدةَ  أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من لعب بالنردشرِ فكأنما صبغَ يدهُ في لحمِ 

الجاهليلة  ملن دعلوى  ينهلى  ملا  بلاب  المناقلب،  كتلاب  البخلاري في صحيحله  رواه   (1(
)3518/191/4(، ومسللم في صحيحه كتاب اللبر والصلة والآداب، باب نصر الأخ 

 . ظالماً أو مظلوماً )2584/113/16( عن جابر 
)2) رواه البخلاري في صحيحله كتلاب الحلج، بلاب فضلل الكعبلة وبنيانهلا )190/2-
1583/191-1586(، ومسللم في صحيحله كتلاب الحج، باب نقلض الكعبة وبنائها 

 . )1333/75/9( عن عائشة 
)3) رواه البخلاري في صحيحله كتاب الإيلمان، باب فضلِ من اسلتبرأَ لدينهِ )52/22/1(، 
ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب أخذِ الحالِ وتركِ الشبهات )1599/862/2( 

 . عن النعمان بن بشر 
)4) مجموع الفتاوى )227/32(. 
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خنزيرٍ ودمهِ«)1)، وإذا كان كذلك فيلحق بما نصَّ الله تعالى عليه كل لعب 
أو لهو يفضي إلى المفسدة غالباً، ومفسدته أرجح من مصلحته)2).

فروع الضابط:
- ذكر ابن تيمية )728هل( من فروع هذا الضابط لعب الشطرنج، فذكر 
أنله يفضي إلى الفسلاد كثراً، وهو يصدّ القلب عن ذكلر الله، بل قد يكون 
صده للقلب أعظم من صدّ الخمر، كما أنه يذكي العداوة والبغضاء بسبب 
غلبة أحد الشلخصين للآخر، ولا يكاد لعبها يسللم من الوقوع في التظالم 

والتكاذب والخيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة والبغضاء)3).

- وقلد يندرج في ذلك -عللى رأي- لعب الكرة بالصلورة المنظمة 
عالمياً، فهو لا يسللم من الصد عن ذكر الله، وإذكاء العداوة والبغضاء 
بين المشلجعين وغرهم، إضافة إلى ضياع الأموال، وكثر من المفاسلد 

الأخرى)4).

)1) رواه مسلم في صحيحه كتاب الشعر باب تحريمِ اللعبِ بالنردشرِ )2260/1246/2(، 
والنردشلر: بفتح نون، وسلكون اللراء، وفتح الدال، وكسر الشلين، وسلكون الياء هو 
النرد، وهو لفظ أعجمي معرب، وشر معناه: حلو، والنرد: لعبة ذات صندوق وحجارة 
وفصلين، تعتملد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسلب ما يأتي بله الفص أو الزهر، 
وتعلرف عنلد العامة في بعض البلاد بالطاولة، ويقال إن واضع النرد أردشلر بن بابك، 
ولهلذا ينسلب له فيقال النردشلر، ويقال إنه وضلع النرد وضربها مثاً للقضلاء والقدر، 
وأن الإنسان ليس له تصرف في نفسه، بل هو مصرف على حكم القضاء والقدر، ومعنى 
صبلغ يلده في لحم الخنزير ودمله: أي أدخلها فيهلما، وتخصيص الصبغ بهما لكونه نجسلاً 
فيكلون أبللغ للرغبة عنه، وقيل المعنى في حلال أكله منهما، وهو تشلبيه لتحريمه بتحريم 
أكلهما. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )135/15(، مرقاة المفاتيح )276/8(، 
القاموس المحيط )411(، حاشلية رد المحتار لابن عابدين )157/7(، المعجم الوسليط 

)912(، الموسوعة العربية الميسرة )1829/2(. 
)2) انظر: مجموع الفتاوى )224/32 وما بعدها(. 

)3) انظر: مجموع الفتاوى )228/32(. 
)4) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )116/8 وما بعدها(. 
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- ومملا يندرج في ذلك اللهو بالتحلدث مع الجنس الآخر في الحوار 
المباشر أو ما يسلمى بالدردشلة أو )Chat(، وذلك لأنه يفضي إلى تطور 
العاقة لتصل إلى ما لا تحمد عقباه من الفساد، وهذا أمر لا يكاد يخفى 
عللى مطلع للواقع؛ إذ تنجر تلك المحادثات -حتى وإن بدأت بحدود 
الأدب كما يزعمون- إلى خضوع بالقول واهتمام بالآخر، ثم الوقوع في 
الغلزل والإعجاب، وقد لا يقتصر الأمر عنلد هذا الحد، بل يتبع ذلك 

خطوات الشيطان حتى تقع الخلوة المحرمة.

- وقريباً مما سبق الألعاب التي تكون بين الجنسين على شبكة الإنترنت 
كلعبلة اللزواج وغرها؛ لأنها قد تجر إلى مفاسلد عظيمة، وعاقة الرجل 

بالأجنبية عنه إنما هي في حدود الحاجة، ولا يجوز أن تزيد على ذلك.

المطلب الرابع
»الأصل في الأشياء الإباحة«

نلص على هلذه القاعلدة بعض العللماء، ومنهلم السليوطي )911هل(، 
وأضاف إليها قيدا، فقال: »الأصل في الأشلياء الإباحة حتى يدل الدليل 
عللى التحريم«)1)، وقلال العائي )761هلل(: »الذي اسلتقر عند أصحابنا 
وجمهور أهل العلم أن الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم«)2).

وذكلر بعضهم هذه القاعدة على هيئة السلؤال كابلن نجيم )970هل( 
حيلث قال: »قاعدة: هل الأصل في الأشلياء الإباحة حتى يدل الدليل 

على عدم الإباحة؟«)3).

)1) الأشلباه والنظائر )60(، وانظر: القواعد الفقهية للبركتي )59(، وأشلار إليه السبكي في 
الأشباه والنظائر )430/1(، وسيأتي نقل كامه في الضابط المذكور تحت هذه القاعدة. 

)2) المجموع المذهب )209/1(، وانظر: القواعد للحصني )478/1(. 
)3) الأشباه والنظائر )66(، وانظر الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )129(. 
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معنى القاعدة:
الأصلل: أسلاس الشيء، وقيل أسلفله، وقيل منشلؤه اللذي ينبت 
فيه)1)، وعرفله بعضهم لغة: بأنه ما يبتني عليه غره)2). وأطلق الأصل 

عند الأصوليين على معان، أنسبها هنا: القاعدة المستمرة)3).

والإباحلة: أصلهلا بوح، وهو أصل يدل على سلعة اللشيء وبروزه 
وظهلوره، يقال: باح بلسره أي أظهره، وباحة الدار سلاحتها، والمباح 

خاف المحظور، وأبحته لك: أي أحللته لك)4).

والمباح عند الأصوليين: ما خا من مدح وذم لذاته)5).

ومعنلى القاعدة: أن القاعدة المسلتمرة في الأشلياء الجلواز والحل، 
وذللك مقيلد بأمرين ذكرهملا من نص عللى القاعلدة: الأول: ألا يدل 
الدليلل على التحريم. والثاني: أن تكون هذه الأشلياء مما ينتفع به، فإن 
كانلت مضلارا فالأصل فيهلا التحريلم، وينبغي أن يضلاف لذلك ألا 

تكون مملوكة للغر.

ويندرج تحت هذه القاعدة ضابط مهم، وهو: اللهو واللعب أصلهما 
الإباحة.

)1) انظلر: مقاييس اللغة )109/1(، لسلان العلرب )155/1(، المصبلاح المنر )16( كلها 
مادة: )أ )صل(. 

)2) انظلر: التمهيد لأبي الخطاب )5/1(، الورقات )مع الأنجم الزاهرات78(، شرح تنقيح 
الفصول )15(، البحر المحيط )15/1(. 

)3) انظلر لإطاقاتله عنلد الأصوليلين: شرح تنقيلح الفصلول )15-16(، البحلر المحيلط 
)16/1-17(، شرح مختلصر الروضة )126/1(، أصول الفقه الحد والموضوع والغاية 

للباحسين )40-42(، علم أصول الفقه للربيعه )30(. 
)4) انظر: مقاييس اللغة )315/1(، لسان العرب )534/1( مادة )ب وح(. 

)5) انظلر: التحبر )1020/3(، وانظر لتعريفله: شرح مختصر الروضة )386/1(، الإبهاج 
 .)163/2(
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هلذا الضابلط ذكلره العائي )761هلل( ضملن قواعد اختللف فيها 
الإمامان الشلافعي )204هل( وماللك )179هل(، فقلال: »القاعدة الثانية: 
اللهلو واللعب عند الشلافعي -رحمه الله- )204هلل( على الإباحة إلا أن 
يقلوم دليلل على تحريم لهو خلاص ولعب خاص، وعنلد مالك -رحمه 
الله- )179هلل( عللى الحرمة إلا أن يقوم دليلل على إباحة لعب خاص أو 
لهلو خاص«)1)، ونقله عنه ابن خطيب الدهشلة )834هل( في مختصره)2). 
ونصَّ عليه السلبكي )771هل( في الأشباه والنظائر، فقال: »ذكر بعضهم 
أن أصلل قاعدة مذهبنا: أن اللهلو واللعب أصلهما على الإباحة خافا 
لماللك )179هلل(«، لكنله تعقب ذلك، فقلال: »وهذه العبلارة لا أعرف 
أحلداً من الأصحاب قالها، ولكنها قضية أن أصول الأشلياء على عدم 

التحريم«)3).
وذكر هلذا الضابط ابن قدامة )620هل( في معرض كام له، لكن مع 
ذكر بعض القيود، فقال: »وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضرراً ولا شغاً 

عن فرض فالأصل إباحته«)4).

معنى الضابط:
هلذا الضابط يفيلد أن القاعدة المسلتمرة التي يرجلع إليها في حكم 

اللهو واللعب والترفيه هي الإباحة.
ولكلن هلذه الإباحلة مقيدة بقيلود، ومنها: ملا نصَّ عليله العائي 
)761هلل( في قولله: »إلا أن يقلوم دليلل عللى تحريلم لهو خلاص ولعب 

)1) المجموع المذهب )306/2(. 
)2) انظر: مختصر من قواعد العائي وكام الأسنوي )622/2(. 

 ،)121/2( الفقهيلة  القواعلد  موسلوعة  وانظلر:   ،)430/1( والنظائلر  الأشلباه   (3(
 .)777/8(

)4) المغني )157/14(، ويريد بسائر اللعب غر ما ذكره قبل كامه المنقول مما كان فيه تعلم 
على الحرب وآلته فهو مطلوب شرعا. 
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خلاص«)1). فلإذا دل الدليلل على تحريلم لعب معين خلرج بذلك عن 
الأصل كاللعب بالنرد.

- وبين ابن قدامة )620هل( قيدين آخرين، وهما:
الأول: ألا تتضملن ضرراً، وقد مضى ذلك في ضابط: يجوز اللعب 

بما قد يكون فيه مصلحة با مضرة.
والثاني: ألا يشغل عن فرض، وهذا قيد مهم.

فإن أشغل اللهو عن فرض أو واجب فهو محرم بالإجماع: قال شيخ 
الإسلام ابلن تيمية )728هل(: »والمقصود أن الشلطرنج متى شلغل عما 
يجب باطناً أو ظاهراً حرام باتفاق العلماء، وشغله عن إكمال الواجبات 
أوضلح من أن يحتاج إلى بسلط، وكذلك لو شلغل عن واجب من غر 
الصاة من مصلحة النفس أو الأهل، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن 
المنكلر، أو صللة الرحلم أو بلر الوالديلن، أو ما يجب فعلله من نظر في 
ولاية أو إمامة، أو غر ذلك من الأمور، وقلّ عبد اشتغل بها إلا شغلته 
علن واجلب، فينبغي أن يعرف أن التحريلم في مثل هذه الصورة متفق 

عليه«)2).
ومن ذلك الاشلتغال بلعلب الكرة بأنواعها علن أداء الصلوات 
في المسلاجد، أو الغفللة عنهلا حتلى يخلرج وقتها، ومثله الاشلتغال 
بالألعاب الإلكترونية عن الصاة، أو الاشتغال بها بحيث تستغرق 
كثلراً من وقت الاعلب، فضاً عن أن تسلتغرق وقته كله، بحيث 
يشلغله ذللك علن أداء واجباتله الأخلرى كلبره لوالديله، أو صلته 
لأرحامله، أو عنايتله بزوجه، أو تربيته لولده، أو أن ينشلغل بها عن 

أداء مهام وظيفته وعمله.

)1) المجموع المذهب )306/2(. 
)2) مجموع الفتاوى )218/32(. 
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حكم الضابط:
حكم هذا الضابط مختلف فيه بين العلماء كما أشار إلى ذلك العائي 

)761هل( والسبكي )771هل(. وفي ذلك قولان:

الق�ول الأول: أن الأص�ل في الله�و واللعب الإباح�ة)1(. وهو قول 
بعض المالكية)2)، والظاهر من قول الشافعية)3)، والحنابلة)4).

القول الثاني: أن الأصل في اللهو واللعب التحريم. وهو الظاهر من 
قول الحنفية)5)، والمالكية)6).

)1) وهؤلاء اختلفوا في الكراهة على قولين سيأتي ذكرهما في مطلب: كل ما يسمى لعبا مكروه 
إلا ما كان معينا على قتال العدو. 

)2) قلال الشلاطبي في الموافقلات )202/1(: »وكثلر من أنلواع اللهو مبلاح، واللعب أيضا 
مباح، وقد ذم«، وقد صحح بعضهم إباحة الشطرنج مع قوة الخاف فيه، وهذا يشر إلى 

جواز غره. انظر: حاشية الدسوقي )167/4( 
)3) انظلر: قواعلد الأحلكام )177/2(، المجملوع المذهلب )306/2(، الأشلباه والنظائلر 
للسلبكي )430/1(، مختلصر ملن قواعد العائلي وكام الأسلنوي )622/2(، مغني 

المحتاج )168/6(، نهاية المحتاج )166/8(. 
)4) انظر: المغني )157/14(، شرح الزركشي )56/7(، الفروع )186/7(، كشاف القناع 

)47/4(، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )118/8(. 
)5) انظلر: بدائع الصنائع )127/5(، تكملة البحر الرائق )347/8(، 379( الدر المختار مع 
حاشليته رد المحتار لابن عابدين )348/6(، وقال الكاسلاني بعد ذكر حديث: »لا سبق« 
في بدائلع الصنائلع )206/6(: »ففيلما وراءهُ بقيَ عللى أصلِ النفيِ، ولأنلهُ لعبٌ، واللعبُ 
حرامٌ في الأصلِ إلا أنَّ اللعبَ بهذهِ الأشياءِ صارَ مستثنًى من التحريمِ شرعاً«، ونقل بعض 
الشافعية عن أبي حنيفة القول بالتحريم. انظر: عمدة المحتج في حكم الشطرنج )103(. 

)6) انظلر: كشلف القناع علن حكم الوجد والسلماع )84(، مواهب الجليلل )8/4(، الفواكه الدواني 
)484/2(، بلغلة السلالك )524/2(، وجلاء في موطأ مالك )958/2( قال يحيى: »وسلمعت 
مالكاً يقول: لَا خرَ في الشلطرنجِ، وكرهها وسلمعتهُ يكرهُ اللعبَ بها وبغرها منَ الباطلِ، ويتلو 
هلذه الآيلةَ: )ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي( ]يونلس: 32[«، وقد اختللف في الكراهة 
فذهب جمهور أصحابه - كما قال الزرقاني - إلى أنها للتحريم؛ لأنه جعل اللعب من الباطل، فمن 
أخطلأ الحلق وقلع في الباطل، وذهب بعضهم إلى حملل الكراهة على التنزيه، وقلد ورد عنه ما يدل 
على ذلك. انظر: المنتقى )278/7(، القبس )1140/3(، شرح الزرقاني على الموطأ )456/4(. 
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واختاره الخطابي )388هل()1).

أدلة القول الأول:

أشلار السلبكي )771هل( إلى ما يمكن أن يسلتدل به لهذا القول حين 
قال: »ولكنها قضية أن أصول الأشياء على عدم التحريم«)2).

وعليله فأدللة هذا الضابلط هي أدلة قاعلدة أن الأصل في الأشلياء 
الإباحة، ومن أدلة هذه القاعدة ما يأتي:

قوله تعالى: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( ]البقرة: 29[.

ووجه الدلالة يتبين مما يأتي:

- أن الآية سيقت في معرض الامتنان، فالله تعالى يمتن على عباده 
بأنْ خلق لهم رحمة بهم جميع ما على الأرض لانتفاع والاستمتاع 

والاعتبار)3).

- الإضافلة لهلم بام الاختصلاص دليل على إثبلات صفة الحل 
وجواز الانتفاع بما في الأرض)4).

ٿ( . 8 ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  )ڀ  تعلالى:  قولله 
]الأنعام: 119[.

وجه الدلاللة: أن الآية نصت بمنطوقها على أن الحرام قد فصله 

)1) قلال: »قوله: )ليلس من اللهو إلا ثاث( يريد ليس المباح ملن اللهو إلا ثاث«، ثم قال: 
»قللت: وفي هلذا بيلان أن جميلع أنواع اللهلو محظورة، وإنما اسلتثنى رسلول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
الخلال من جملة ما حرم منها«، وقال: »فأما سلائر ما يتلهى بله البطالون من أنواع اللهو 
كالنرد والشلطرنج والمزاجلة بالحمام وسلائر ضروب اللعب مما لا يسلتعان به في حق ولا 

يستجم به لدرك واجب فمحظور كله«. انظر: معالم السنن )29-28/3(. 
)2) الأشباه والنظائر )430/1(. 

)3) انظر: تيسر الكريم الرحمن للسعدي )48(. 
)4) انظر: البحر المحيط )13/6(. 
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الله، ومفهوم ذلك أن ما سكت الله عنه ولم يفصله فليس بحرام، 
وإذا لم يكن حراما فهو مباح)1).

عن أبي الدرداء  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما أحل الله في كتابه فهو . 9
حال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا 

من الله العافية، فإن الله لم يكن نسلياً«، ثم تا هذه الآية )جم حج 
حم خج( ]مريم: 64[)2).

علن أبي ثعلبلة الخشلني  قلال: قلال صلى الله عليه وسلم: »إن الله عز وجل . 10
فلرض فرائض فا تضيعوهلا، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، 
وحدَ حدوداً فا تعتدوها، وسلكت عن أشلياء من غر نسليان 

فا تبحثوا عنها«)3).

)1) انظر: تيسر الكريم الرحمن للسعدي )271(. 
)2) لاستدلال بالحديث انظر: الأشباه والنظائر لليسوطي )60(، والحديث: رواه الحاكم في 
المستدرك كتاب التفسر، باب تفسر سورة مريم )375/2(، والبيهقي في سننه الكبرى 
كتلاب الضحايلا، بلاب ما لم يذكر تحريمله ولا كان في معنلى ما ذكر تحريمه مملا يؤكل أو 
يلرب )12/10(، وقال الحاكم: »حديث صحيح الإسلناد ولم يخرجاه«، وقال البزار- 
كما في مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر )137/1(، )93/2( - : »إسناده صالح«، 
وقلال الهيثملي في مجمع الزوائلد )176/1(: »رواه البزار والطبراني في الكبر، وإسلناده 
 ، حسلن ورجالله موثقلون«. لكن الحديث من روايلة رجاء بن حيوه علن أبي الدرداء

وروايته عنه مرسلة كما في تهذيب التهذيب )230/3(. 
)3) لاسلتدلال بالحديلث انظلر: الأشلباه والنظائلر لليسلوطي )60(، والحديلث أخرجله 
الداراقطنلي في سلننه كتلاب الرضلاع )184/4(، والبيهقلي في سلننه الكلبرى كتلاب 
الضحايلا، بلاب ما لم يذكلر تحريمله ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مملا يؤكل أو يرب 
)12/10(، وقلال ابن رجب في جامع العلوم والحكم )520(: »هذا الحديث من رواية 
مكحول عن أبي ثعلبة الخشلني، وله علتان: إحداهما: أن مكحولا لم يصحَ له السلماع عن 
أبي ثعلبة، كذلك قال أبومسهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغرهما، والثانية: أنه اختلف 
في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني 
الأشبه بالصواب المرفوع، قال وهو أشهر«، وقد حسنه النووي في الأربعين )48(، وأبو 
بكر السمعاني في أماليه، وقال ابن حجر في المطالب العالية )271/3(: »رجاله ثقات إلا 

أنه منقطع«، وانظر: جامع التحصيل )285(. 
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عن سللمانَ  قال سلئلَ رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن السلمنِ والجبنِ . 11
والفلراءِ، فقال: »الحالُ ما أحلَ الله في كتابلهِ، والحرامُ ما حرمَ 

الله في كتابهِ، وما سكتَ عنه فهوَ مما عفا عنه«)1).

وهلذه الأحاديلث تفيد بمجموعها أن ما سلكت عنه الشلارع فهو 
عفو ومباح.

وإذا تبلين أن الأصلل في الأشلياء الإباحة، فإن اللهلو واللعب من 
جنس ذلك لعدم الدليل على منعه.

وملن الأدلة الخاصة لهلذا الضابط: ما جاء علن أبي هريرةَ  قال: 
قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لا سبقَ إلا في خفٍ أو في حافرٍ أو نصلٍ«)2).

)1) لاسلتدلال بالحديلث انظلر: البحلر المحيلط )14/6(، الأشلباه والنظائلر لليسلوطي 
)60(، والحديلث رواه الترملذي في جامعله كتاب اللبلاس، باب ما جلاء في لبسِ الفراء 
)1726/220/4( وابلن ماجله في سلننه كتلاب الأطعملة، بلاب أكلِ الجبنِ والسلمنِ 
)3367/1117/2(، وقلال الترملذي: »حديلثٌ غريلبٌ لا نعرفهُ مرفوعلاً إلا من هذا 
الوجلهِ، وروى سلفيانُ وغرهُ عن سلليمانَ التيميِ عن أبي عثمانَ عن سللمانَ قوله، وكأنَ 
الحديث الموقوفَ أصحُ، وسألتُ البخاريَ عن هذا الحديث، فقال: ما أراهُ محفوظاً روى 
سفيانُ عن سليمانَ التيميِ عن أبي عثمانَ عن سلمانَ موقوفاً«، وقال أبوحاتم - كما في علل 
الحديلث لابنله )1503/10/2( - : »هذا خطأ رواه الثقات علن التيمي عن أبي عثمان 
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ليس فيه سلمان، وهو الصحيح«، ونقل ابن رجب في جامع العلوم 

والحكم )521( إنكار أحمد وابن معين للحديث. 
)2) رواه أبلوداود في سلننه كتلاب الجهلاد، بلاب في السلبقِ )2574/63/3(، والترمذي في 
جامعله كتلاب الجهاد، باب ملا جاء في الرهانِ والسلبقِ )1700/205/4(، والنسلائي 
في سلننه كتاب الخيل، باب السلبقِ )3585/226/6(، ورواه ابن ماجه في سلننه كتاب 
الجهلاد، بلاب السلبقِ والرهلانِ )2878/960/2( دون قوله: نصل، وقلال الترمذي: 
»حديلثٌ حسلنٌ«، وكذا قال ابن الصاح، وصححه ابن القطلان في بيان الوهم والإيهام 
)746/5(، وابلن دقيلقِ العيلدِ في الإلملام )233/1(، وأفلاد ابلن عبداللبر في التمهيلد 
)94/14( ثبوتله. وانظر: البدر المنلر )418/9-419(، التلخيص الحبر )178/4(. 
وقولله: )لا سلبق( بفتلح السلين والبلاء، وهو ما يجعل للسلابق على سلبقه ملن جعل أو 
نلوال، وبالسلكون مصدر، والروايلة الصحيحة في هذا الحديث السلبق مفتوحة الباء: =
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ووجه الدلالة:

أنله بلين السلبق اللذي يجوز فيله الجعلل، فيفهلم من ذللك أن غر 
المذكورات لا يجوز فيها الجعل، ولكن يجوز فيها السلبق)1)، والمسلابقة 

نوع من اللعب.

أدلة القول الثاني:

أن الله تعلالى ذم في كتابله اللهلو واللعب في مواضع كثلرة، ومنها: 
قوله تعلالى: )ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی 
)ہ ہ ھ  تعلالى:  وقولله  ]الأعلراف: 51[،  بى بي( 
ھ ھ( ]محملد: 36[، وقولله: )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ 
)ڍ  وقولله:   ،]32 ]الأنعلام:  ے(  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ک ک( ]التوبلة: 65[، وقوله تعلالى: )ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]الزخرف: 83[، وغر ذلك.

ووجله الدلاللة: أن الله تعالى ذكلر اللهو واللعلب على جهة 
اللذم، والمذملوم شرعاً محرم، فيلزم أن يكلون اللهو واللعب 
محرملين شرعلا، ثلم إن اللهلو واللعب جنسلان فيللزم الذم 

لجنسهما)2).

= والمعنلى أن الجعلل والعطلاء لا يجلوز إلا في هذه المذكلورات، وقولله »إلا في نصل«: 
أي للسلهم، والنصلل: حديد السلهم والرمح والسليف ملا لم يكن له مقبلض، وقوله: 
»أو خلف«: أي للبعلر، وقولله: »أو حافلر«: أي للخيل، والكام لا بلد فيه من تقدير: 
أي ذي نصلل، وذي خلف، وذي حافر. انظلر: معالم السلنن )63/3(، تحفة الأحوذي 

 .)352/5(
)1) لاحظ: مجموع الفتاوى )250/32(، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها )72(. 

)2) انظر: كشف القناع )85(. 
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قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »كل لعلب ابن آدم حلرام إلا ثاثلاً: ماعبة . 12
الرجل أهله، وتأديبه لفرسه، ومناضلته لقوسه«)1).

ووجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين:

الأول: أن كل تدل على العموم، فكل ما يسمى لعبا فحكمه التحريم.

الثلاني: أن الاسلتثناء معيلار العملوم، فلما اسلتثنى هلذه الثاثة 
المذكورة دل ذلك على أن ما وراءها يبقى على أصل التحريم)2).

واستدل بعضهم بلفظ: »كل لهو يلهو به المؤمن باطل«)3)، ويغني 
عنه لفظ: »كلُ شيء يلهو بهِ ابن آدمَ فهوَ باطلٌ إلا ثاثاً رمية عن 

قوسهِ، وتأديبهُ فرسهُ، وماعبتهُ أهلهُ، فإنهنَ منَ الحقِ«)4).

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلمى غر الثاثة المسلتثناة باطاً، 
وما كان من الباطل فمحرم على المؤمنين)5).

قوله صلى الله عليه وسلم: »ما أنا من ددٍ، ولا ددٍ مني«)6).. 13

)1) لم أجلده بهذا اللفظ، وقد اسلتدل به في بدائع الصنائلع )127/5(، )206/6(، وتكملة 
البحر الرائق )380/8(، ومناضلته بقوسه أي رميه له، وتناضلوا تسابقوا بالرمي. انظر: 

لسان العرب )181/14( مادة: )ن ض ل(. 
)2) انظر: بدائع الصنائع )206/6(. 

)3) لم أجده بهذا اللفظ، وذكره في مواهب الجليل )8/4(. 
)4) رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في مسلنده )17337/572/28(، ورواه البيهقي في سلننه 
الكبرى كتاب الشهادات باب ما لا ينهى عنه من اللعب )218/10( بلفظ: »وكل شيء 
، وفي لفظ الترمذي في جامعه:  يلهو به الرجل باطل« كاهما من حديث عقبة بن عامر 
»كلُ ما يلهو بهِ الرجلُ المسللمُ باطلٌ إلا رمية بقوسلهِ وتأديبهُ فرسلهُ وماعبتهُ أهلهُ فإنهنَ 

من الحقِ«، وسيأتي تخريجه. 
)5) انظر: مواهب الجليل )8/4(، كشف القناع )86(. 

)6) رواه البخاري في الأدب المفرد باب الغناء واللهو )785/204( بلفظ: )لست من دد ولا 
الدد مني بشيء(، والبيهقي في سلننه الكبرى كتاب الشلهادات باب من كره كل ما لعب 
= ، الناس به )217/10( بلفظ: »لست من دد ولا دد مني« كاهما عن أنس بن مالك 
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وجله الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم نفى أن يكلون من شيء من اللهو، ولا أن 
يكلون ذلك اللهو منه، وكل هذا مبالغة في منابذة اللهو والبراءة 

منه، وهذا يدل على تحريم اللهو، وأنه ليس من الريعة)1).

ويمكن أن يستدل لهم بأمرين:

الأول: أن الله تعلالى نبله عباده بأنه لم يخلقهم هملاً، وأمرهم إذا 
فرغلوا أن ينصبلوا إليله، وبين لهلم أن اللهلو واللعب ليسلا من 
صفلات المتقلين، وأن ترك اللغو من صفلات المؤمنين المفلحين: 
قال تعالى: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]القيامة: 36[: أي مهماً لا 

يحاسب ولا يجازى)2).

]اللرح:  )ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى(  تعلالى:  وقلال 
وقطعلت  وأشلغالها  الدنيلا  أملور  ملن  فرغلت  إذا  أي   :]8-7

= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )229/8(: »فيه يحيى بن محمد بن قيس وقد وثق، ولكن 
ذكلروا هذا الحديث ملن منكرات حديثه، والله أعلم، وقال الذهبي قد تابعه عليه غره«، 
وذكلر ابلن علدي في الكامل في ضعفلاء الرجلال )243/7( هذا الحديث ملن منكراته، 
ومثله العقيلي في الضعفاء )427/4( وقال عن يحيى بن محمد: »لا يتابع على حديثه«، ثم 
قلال بعد ذكره الحديلث: »تابعه عليه من هو دونه«، وانظر: سلسللة الأحاديث الضعيفةِ 
والموضوعلةِ للألبلاني )2453/469/5(. وفي معنى الحديث قال عللي بن المديني -كما 
عند البيهقي- سألت أبا عبيدة صاحب العربية عن هذا؟ فقال: »يقول لست من الباطل 
ولا الباطلل منلي«، وقال أبوعبيد القاسلم بن سلام: »اللدد هو اللعلب واللهو«، وذكر 
ابلن الأثر في النهاية في غريب الحديث والأثلر )109/2( أن الدد اللهو واللعب، وهي 
محذوفة الام، ومعنى تنكر الدد في الجملة الأولى الشلياع والاستغراق وأن لا يبقى شيء 
منه إلا وهو منزه عنه، أي ما أنا في شيء من اللهو واللعب، وتعريفه في الجملة الثانية لأنه 
صار معهودا بالذكر، كأنه قال ولا ذلك النوع مني، وإنما لم يقل ولا هو مني لأن الصريح 

آكد وأبلغ، وقيل الام في الدد لاستغراق جنس اللعب أي ولا جنس اللعب مني. 
)1) انظلر: بدائع الصنائع )127/5(، كشلف القناع )86(، حاشلية رد المحتار لابن عابدين 

 .)152/7(
)2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )550/2(. 
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عائقها فقم إلى العبادة نشليطا فارغ البال، وأخلص لربك النية 
والرغبة)1).

 :]32 ]الأنعلام:  ہ(  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعلالى:  وقلال 
أي وملا أعمالهلا إلا لعب ولهو، يلهي الناس ويشلغلهم عما يعود 

عليهلم بالمنفعة الدائمة، ثم نبله بقوله: )ہ ہ ھ ھ 
ھھ ے ے( ]الأنعام: 32[ على أن اللهو واللعب ليسلا من 

أعمال المتقين)2).

ونبله أن من صفات المؤمنلين المفلحين ترك اللغلو، فقال تعالى: 
)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]المؤمنلون 3[، وأصلل اللغلو ما لا 

فائلدة فيه من الأقوال والأفعلال، فيدخل فيه اللعب واللهو وما 
توجب المروءة تركه)3). قال ابن كثر )774هل( في تفسر اللغو إنه: 
»الباطل، وهو يشمل الرك كما قال بعضهم، والمعاصي كما قاله 
آخلرون، وما لا فائدة فيه ملن الأقوال والأفعلال«)4). وما أثنى 
الله بله على المؤمنلين المفلحين في هذه الآية أشلار لله في غر هذا 
 ،]72 ]الفرقلان:  ڳ(  گ  گ  گ  )گ  كقولله:  الموضلع 

ومن مرورهم به كراماً إعراضهم عنه، قال تعالى: )ڇ ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڑ( ]القصص: 55[)5).

الثلاني: أن الاهتلمام باللعلب واللهلو ملن التنعم، وقلد ورد ذم 
التنعم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: »إياي والتنعم، فإنَ عباد الله ليسلوا 

)1) انظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )562/4(. 
)2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )298/1(. 

)3) انظر: أضواء البيان )757/5(. 
)4) انظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )249/3(. 

)5) انظر: أضواء البيان )757/5(. 



56

: »وإياكمْ  بالمتنعملين«)1)، وفي وصية عمر  لعتبلة بن فرقد 
والتنعمَ وزيَ أهلِ اللركِ ولبوسَ الحرير«)2)، وقد كره الفقهاء 
التنعلم، قلال البهلوتي )1051هلل(: »)ويكلره كثرة الإرفلاه(: أي 
التنعلم والدعلة ولين العيش؛ للنهي عنله، ولأنه من زي العجم 

وأرباب الدنيا«)3).
وكل هلذا يدل عللى أن الأصل في اللرع ترك اللهلو واللعب، 

وهذا يوافق أن الأصل فيهما التحريم.
الترجيح:

الظاهلر لي صحلة القول بأن الأصلل في اللهو واللعلب الإباحة 
لقوة مسلتنده، ولما ورد في السلنة من الترخيص في أنواع من اللهو، 
وهلي خارجة عن اللهو بالثلاث المذكورات في حديث عقبة، ومن 
ذللك ما ورد في المسلابقة بالأقلدام، والمصارعلة، وضرب الدفوف 
في موضعله، ورفع الأثقال ونحو ذلك، وملن النصوص الواردة في 

ذلك:
- عن سللمة بن الأكوع  قال: أردفني رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم وراءهُ على 
العضباءِ راجعيَن إلى المدينةِ، فبينما نحنُ نسرُ، وكان رجلٌ من الأنصارِ 

، وقال الألباني  )1) رواه الإمام أحمد في مسلنده )22105/420/36( عن معاذِ بن جبلٍ 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة )353/621/1(: »إسناد رجاله ثقات كماقال المنذري 
والهيثمي، وسكتا عن عنعنة بقية مع كونه مشهوراً بالتدليس! ولكنه قد صرح بالتحديث 
عند أبي نعيم، فزالت شبهة تدليسه، وثبت الحديث بذلك«، وتعقبه محقق المسند بأن بقية 
لم يصرح في جميع السند. وانظر كام المنذري في الترغيب والترهيب )77/3(، والهيثمي 

في مجمع الزوائد )253/10(. 
)2) رواه مسللم في صحيحه كتاب اللباس والزينة، باب تحريمِ اسلتعمالِ إناءِ الذهبِ والفضةِ 
على الرجالِ والنسلاءِ وخاتلمِ الذهبِ والحريرِ على الرجلِ وإباحتهِ للنسلاءِ وإباحةِ العلمِ 

ونحوهِ للرجلِ ما لم يزدْ على أربعِ أصابعَ )2069/1154/2 رقم خاص 12(. 
)3) كشاف القناع )337/1(. 
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لا يسلبقُ شلداً، فجعلَ يقول: ألا مسلابقٌ إلى المدينةِ، هل من مسلابقٍ، 
فجعلَ يعيدُ ذلك، قال: فلما سلمعت كامهُ قلت: أما تكرمُ كريمًا، ولا 
تهابُ شريفاً، قال: لا إلا أنْ يكونَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: قلت، يا رسولَ 
اللهِ -بلأبي وأمي- ذرني فلأسلابقَ الرجلَ قال: »إن شلئتَ« قال: قلت 
اذهلبْ إليكَ، وثنيتُ رجللَي، طفرتُ فعدوتُ، فربطلتُ عليه شرفاً أو 
شرفيِن أستبقي نفسي، ثمَ عدوتُ في إثرهِ فربطتُ عليه شرفاً أو شرفيِن، 
ثمَ إني رفعتُ حتى ألحقهُ، قال: فأصكهُ بين كتفيهِ، قال: قلت قد سبقتَ 

والله، قال: أنا أظنُ، قال: فسبقتهُ إلى المدينةِ)1).

- وعن أبي جعفرِ بن محمدِ بن علِي بن ركانةَ عن أبيه أنَّ ركانةَ صارعَ 
النبيصلى الله عليه وسلم، فصرعهُ النبيصلى الله عليه وسلم)2).

وإذ تبين ذلك فالظاهر أن اللعب واللهو والترفيه من قبيل العادات 
التلي جاءت الريعة بتوسليع دائرتهلا وضبطها بالقواعلد والضوابط 
الرعيلة التي تحكم إطارها العام، وليسلت من جنلس العبادات التي 

وغرهلا  قلردٍ  ذي  غلزوةِ  بلاب  والسلر،  الجهلاد  كتلاب  صحيحله  في  مسللم  رواه   (1(
)1807/1001/2(، وقوله: لا يسلبق شلدا: أي عدوا على الرجلين، وقوله: فطفرت: 
أي وثبت وقفزت، وقوله: فربطت: أي حبسلت نفسي عن الجري الشديد، والرف: ما 
ارتفع من الأرض، وقوله: أسلتبقي نفسي بفتح الفاء أي لئا ينقطع. انظر شرح النووي 

لمسلم )152/12(. 
)2) رواه أبوداود في سلننه كتلاب اللباس، باب في العمائلمِ )4078/340/4( والترمذي في 
جامعله كتاب اللباس، بلاب العمائمُ على القانلسِ )1784/247/4(، وقال البخاري 
في التاريلخ الكبلر )82/1(: »محملد بلن ركانة القرشي إسلناده مجهول لا يعرف سلماع 
بعضله من بعض«، وقال الترمذي: »حديثٌ حسلن غريبٌ، وإسلنادهُ ليلس بالقائمِ، ولا 
نعرفُ أبا الحسلنِ العسلقانَي ولا ابن ركانةَ« وقال النووي: »مرسلل«، وقال الذهبي في 
الكاشف )171/2(: »لم يصح خبره«، وللحديث طرق أخرى لا تخلو من ضعف، لكن 
ذكلر البيهقلي في دلائل النبلوة )251/6( أن القصلة جاءت من طرق مرسللة تدل على 
أن للحديث الموصول أصاً، والقصة مشلهورة في كتب السلر وتراجم الصحابة. انظر: 

البدر المنر )426/9(، التلخيص الحبر )179/4(. 
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تبنى على أصل التوقيف، وهذا أصل مهم تشر له النصوص الرعية. 
وأما ما استدل به القائلون بالتحريم فيمكن أن يناقش بما يأتي:

أولًا: ملا اسلتدلوا بله من قولله صلى الله عليه وسلم: »كل لعلب ابلن آدم حرام إلا 
ثاثلاً«: فيجاب عنه بلأن الحديث لم يرو بهذا اللفلظ، وإنما جاء بألفاظ 

أخرى.

ثانيلاً: أملا تسلمية اللعب بالباطلل فالمقصلود بالباطل ملا ليس فيه 
منفعة، وليس المراد بذلك كونه محرماً)1).

ثالثاً: أن حديث: »ما أنا من دد ولا دد مني« فيه ضعف.

رابعلاً: أن الحديلث للو صح فهو خلاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وملن المعلوم 
أن الكلمال في ترك اللهو والاشلتغال بما ينفع، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل البر، 
وغلره ليس كحاله، ولهذا رخص صلى الله عليه وسلم في بعلض اللهو في مواضع، كما 
فعلله صلى الله عليه وسلمفي مواضلع لمراعلاة حال الآخرين كمسلابقته عائشلة، وإذنه 
لهلا برؤية الحبشلة وهم يلعبلون، ونحو ذلك، وإذا تبلين ذلك فإن هذا 
الحديث لا يدل على التحريم، بل غاية أمره الدلالة على ما فيه الكمال.

خامسلاً: أملا ملا ورد في ذم الدنيا والحلث على النصلب إليه تعالى، 
وملدح المؤمنين بلترك اللغو، فكل هذا لا يقتلضي التحريم في الأصل، 
وإنلما يبين أن الأصل في حالة المؤمن ترك اللهو واللعب، وهذا يقتضي 
التقليلل منه، والحرص على بلوغ الكمال بإشلغال النفلس بما ينفعها في 

الدنيا والآخرة.

سادسلاً: ملا سلبق يجاب به علما ورد ملن التحذير علن التنعم، فإن 
المقصلود هو النهي عن التنعم المفضي إلى الاشلتغال بالنعم عن المقصد 

)1) انظلر: الاسلتقامة لابلن تيمية )277/1-278(، وسليأتي مزيد بحلث لذلك في المطلب 
الأول في المبحث الثاني. 
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الأصلي من خلق الإنسلان، وهو التعبد، وليلس هذا نهياً أو تحذيراً من 
كل التنعلم، فقلد جاء الترخيلص في أحاديث كثرة بما هو من محاسلن 

الطعام والراب واللباس.
نعلم؛ المبالغلة بذلك من الأملر المكروه كما نص عللى ذلك الفقهاء، 
وليس من شلأن عبلاد الله المعتنين بالعبادة، ولهلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يترفع 
علن الاشلتغال بهلذا، ولذا قلال: »إياي والتنعلم، فإنَ عباد الله ليسلوا 

بالمتنعمين«.
هلذا ما ظهر لي في هذه المسلألة، لكن ينبغي الانتبلاه إلى أن الحديث 
هنا إنما هو عن أصل اللعب واللهو، ولهذا الأصل ضوابط لا يسلتقيم 
الحكم بالإباحة إلا بتوافرها، وقد بين شيء من هذه الضوابط في شرح 
هذا الضابط، وسليبين غرها في الضوابط الأخلرى، وأما حكم اللهو 
واللعلب من حيلث المتعلقات واختلاف الأحلوال، فيختلف الحكم 

باختاف متعلقه، وتجري فيه حينئذ الأحكام التكليفية الأخرى)1).

فروع الضابط:
من الفروع التي يمكن اندراجها ضمن ما أصله الإباحة)2):

- الألعلاب الرياضية: مثل لعبة كرة القلدم، فهي من حيث أصلها 
مباحلة، فللو لعب ملع أهلله أو أقربائه أو زمائله فهو مبلاح. ومثلها 

الألعاب المتعلقة بالكرة كالسلة والطائرة والتنس وغرها.
- ألعلاب القلوى كالعلدو والجلري بمسلافات متعلددة، والرملي 
بأنواعه كرمي المطرقة والقرص والرمح، والقفز بأنواعه كالقفز بالزانة 

)1) انظلر تفصيلل هلذه الأحوال ملع التمثيل عليها في بغية المشلتاق في حكلم اللهو واللعب 
والسباق )37(. 

)2) والنظلر هنلا إلى هذه الألعلاب من حيث ذاتها لا ملن حيث متعلقاتها، والمهلم في الفتوى 
النظر في المتعلقات؛ إذ بالنظر فيها يستطيع المفتي تنزيل الأحكام على الأعيان. 
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التي تغرز في الأرض لرتفلع الاعب فوق الحاجز، والوثب الطويل، 
والوثب الثاثي الذي يعدو به الاعب ثاثة حواجز بطريقة معينة.

- لعبة البلياردو)1) سواء كانت حقيقة، أو من الألعاب الإلكترونية.
- ألعاب الفيديو، والحاسلوب، والألعلاب الإلكترونية، أو ألعاب 

.)Online Games( الويب والإنترنت، أو ما يسمى ألعاب أون لاين
- ألعاب الذكاء والتركيز.

- مشلاهدة البرامج والأفام والقنوات المباحة، وهي التي لا محرم 
فيها.

- اللهو بمطالعة الشبكة العنكبوتية، وتصفح المواقع المختلفة.
- اللهو بالتنزه في الحدائق والطرقات ونحوها.

- اللعب في مدن الألعاب.

المطلب الخامس
»الوسائل لها أحكام المقاصد«

هذه القاعدة من القواعد المشهورة، وقد ذكرها العز بن عبدالسام 
)660هل(، فقال: »للوسلائل أحكام المقاصد«)2)، وقال القرافي )684هل(: 

»القاعدة أنَّ الوسائلَ تتبعُ المقاصدَ في أحكامها، فوسيلةُ المحرمِ محرمةٌ، 
ووسيلةُ الواجبِ واجبةٌ، وكذلكَ بقيةُ الأحكامِ«)3).

)1) البليلاردو: مجموعة متنوعلة من الألعاب تلعب بالعصا لضرب كلرات وتحريكها على طاولة 
يتخللل بعضهلا الثقوب، ولا يعرف مخترعها، ويدعي كل من الفرنسليين والإنكليز والألمان 
اختراعها، قيل إنها اخترعت في القرن الخامس عر أو السلادس عر الميادي، وقيل بل في 
القرن الخامس قبل المياد. انظر: موقع ويكيبيديا الموسلوعة الحرة، الموسلوعة العربية الميسرة 
)404/1(، قضايا اللهو والترفيه )338(، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها )148(. 

)2) قواعد الأحكام )46/1(، مختصر الفوائد في أحكام المقاصد )121(. 
)3) الفروق )111/3-112(، وانظر منه )33/2(. 
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وقلال الطلوفي )716هلل(: »ومنْ كليلاتِ القواعدِ: أنَّ الوسلائلَ تتبعُ 
المقاصدَ«)1)، وذكرها غرهم)2).

وأشلار إلى معناهلا الشلافعي )204هل(، فقلال: »الذرائلعُ إلى الحالِ 
والحرامِ تشلبهُ معانَي الحالِ والحرام«)3)، وقلال ابنُ القيمِ )751هل(: »لما 
كانلتِ المقاصلدُ لا يتوصلُ إليها إلَا بأسلبابٍ وطرقٍ تفلضي إليها كان 
طرقهلا وأسلبابها تابعةً لها معتلبرةً بها، فوسلائلُ المحرملاتِ والمعاصي 
في كراهتهلا والمنلعِ منها بحسلبِ إفضائهلا إلى غاياتهلا وارتباطاتها بها، 
ووسلائلُ الطاعاتِ والقرباتِ في محبتها، والأذنِ فيها بحسبِ إفضائها 
إلى غاياتها، فوسليلةُ المقصودِ تابعةٌ للمقصلودِ، وكاهما مقصودٌ، لكنه 

مقصودٌ قصدَ الغاياتِ، وهيَ مقصودةٌ قصد الوسائلِ«)4).

معنى القاعدة:
الوسلائل: جملع وسليلة، والوسليلةُ تطلق عللى المنزلة عنلد الملك، 
والدرجة والقربة، وهي ما يتقربُ به إلى الغر، وتوسل إليه بوسيلةٍ إذا 

تقرب إليه بعمل)5).

وعرف القرافي )684هل( الوسائل بأنها: الطرقُ المفضيةُ إلى المقاصد)6).

)1) شرح مختصر الروضة )89/3(. 
)2) انظلر مرتقلى الوصلول مع شرحه نيلل السلول )79(، مهيع الوصلول في علم الأصول 
)62(، تهذيلب الفلروق والقواعد السلنية )3/3(، القواعد والأصلول الجامعة )25(، 
وانظر: رسلالة لطيفة جامعلة في أصول الفقه المهمة )8( وكثرا ملا تذكر تعليا للحكم. 
انظلر: شرح منتهلى الإرادات )89/1(، كشلاف القنلاع )213/6(، مجملوع فتلاوى 

ورسائل ابن عثيمين )285/2(، )625/10(، 954(، )122/12(. 
)3) الأم )57/4(. 

)4) إعام الموقعين )109-108/3(. 
)5) انظر: لسان العرب )301/15(، المصباح المنر )660/2( مادة: )و س ل(. 

)6) قلال في الفلروق )33/2(: »مقاصلدُ وهليَ المتضمنلةُ للمصاللحِ والمفاسلدِ في أنفسلها، 
ووسلائلُ وهليَ الطلرقُ المفضيلةُ إليها"، وذكلر الدكتور مصطفلى مخدوم أن ملا ذكره =
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وقال السلعدي )1376هل( في معناها: »ومعنى الوسائل: الطرق التي 
يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم 

وشروط«)1).
المقاصلد: جمع مقصد، والقصدُ: اسلتقامةُ الطريقِ والاعتمادُ والأمُ، 
قصده وله وإليه يقصده وقصد الشيء أتاه وأمه، وقصدَ في الأمر قصداً 

توسط وطلب الأسد ولم يجاوز الحدّ، وهو على قصدٍ أي رشد)2).
وعرف القرافي )684هل( المقاصدُ بأنها: المتضمنةُ للمصالحِ والمفاسلدِ 

في أنفسها)3).
وتعني القاعدة أن الأفعال المتضمنة للمصالح والمفاسلد في أنفسها 
ولها طرق تفضي إليها، فإن تلك الطرق يختلف حكمها باختاف حكم 
مقاصدهلا، فلما يتوقف عليه الواجلب واجب، ومالا يتم المسلنون إلا 
به فهو مسلنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسلائل المكروه 

مكروهة، ووسائل المباح مباحة.

أدلة القاعدة:
يلدل عللى القاعلدة أدلة كثلرة، كأدللة سلد الذرائع، وملن الأدلة 

المذكورة لاستدلال على القاعدة:

= القرافي معنى الوسائل بالمعنى الخاص لها، ولا مانع من إرادة المعنى العام للوسائل: ويراد 
به الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد. انظر: قواعد الوسائل لمخدوم )47(، 224(. 

)1) القواعد والأصول الجامعة )25(. 
)2) انظلر: مقاييس اللغلة )95/5(، القاملوس المحيط )396(، المصبلاح المنر )504/2(، 

لسان العرب )179/11( مادة: )ق )صد(. 
)3) الفلروق )33/2(، وذكلر الدكتلور مصطفلى مخدوم أن ملا ذكره القلرافي معنى المقاصد 
بالمعنلى الخلاص لهلا، ولا مانع ملن إرادة المعنى العلام للمقاصد: ويراد بله الغايات التي 
تقصد من وراء الأفعال، فيكون المعنى أن الأفعال تأخذ حكم مصالحها ومفاسلدها، كما 
تأخذ حكم ما تؤدي إليه من أفعال أخرى تتضمن تلك المصالح أو المفاسد. انظر قواعد 

الوسائل لمخدوم )34(، 224(. 
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گ . 1 گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک  تعلالى:  قولله 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( ]التوبة: 120[، 
قلال القلرافي )684هلل(: »فأثابهلمْ الُله عللى الظمأِ والنصلبِ وإنْ 
لْم يكونلا منْ فعلهمْ بسلببِ أنهما حصا لهمْ بسلببِ التوسللِ إلى 
الجهاد الذي هوَ وسليلةٌ لإعزازِ الدينِ وصونِ المسلميَن، فيكونُ 

الاستعدادُ وسيلة الوسيلة«)1).

ڦ( . 2 ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعلالى:  قولله 
]الأحلزاب: 32[. قلال السلعدي )1376هلل(: »فهلذا دليلل عللى أن 

الوسلائل لها أحكام المقاصد؛ فإن الخضوع بالقول واللين فيه في 
الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه«)2).

ئې . 3 ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  )ئۆ  تعلالى:  قولله  ومثلله 
ئى( ]النلور: 31[ فأرشلد إلى المنلع ملن الأملر المبلاح إذا كان 

يفضي إلى فعل محرم.)3)

الذي يظهر اتفاق العلماء على مضمون هذه القاعدة)4).. 4

فروع القاعدة:
- الألعلاب التي تهتم بتنمية الثقافلة والمعرفة كالألعاب المكونة من 
أسلئلة وأجوبلة تتعلق بملكارم الأخلاق أو قصص الأنبيلاء وعظماء 

الإسام ونحو ذلك.

)1) الفروق )33/2(، وانظر: القواعد والأصول الجامعة )26(. 
)2) تيسر الكريم الرحمن )664(. 

)3) انظر: القواعد الحسان لتفسر القرآن للسعدي )157(. 
)4) انظلر: مجملوع فتاوى ورسلائل ابلن عثيملين )625/10(، قواعد الوسلائل في الريعة 

الإسامية لمخدوم )226(. 
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- الألعلاب التي تهتلم ببيان قضايا الأمة الإسلامية، وتحرص على 
أن يعيلش الاعلب فيها قضيلة مهمة كقضية فلسلطين المحتلة فك الله 

أسرها.
- الألعلاب التي تعنلى بتعليم اللغلة العربية، وبخاصلة للأطفال، 

وكذلك التي تعنى بتعليم اللغة الإنجليزية.
- الألعلاب التي تهتلم بتعلم صنعة يحتاج لها كالألعلاب التي تعنى 
بتعليم الفتاة كيفية طهي الطعام، أو طريقة القيام بالأعباء والمسؤوليات 

المناطة بها.
فهلذه الألعاب توصل للمطلوب أو المبلاح، وما أوصل للمطلوب 

فهو مطلوب، وما أوصل للمباح فهو مباح.
- المحادثة عن طريق برامج التواصل والاتصال أو الإرسال الفوري 
مثلل: Messenger, skype, facebook, Paltalk, BlackBerry، وغرها، 
فالتواصلل عن طريق هذه الوسلائل قلد يكون مندوبلا كالتواصل مع 
الوالديلن أو أحلد الزوجين أو الأقارب والرحلم، وقد يتعين ذلك إذا 
لم يكلن ثمَ طريق لصلة الرحم إلا هو، وقد يكون محرما كاسلتغاله في 
الغلزل المحرم بين الجنسلين، أو في نر الصلور المحرمة، أو في أي نوع 

من أنواع الفساد.
- لعب البلياردو في الإنترنت مع الجنس الآخر محرم؛ لأنه يفضي كثراً 
إلى إنشاء عاقات محرمة، فهو وسيلة للحرام، وما كان وسيلة للحرام فهو 
حلرام، وهذه اللعبة لها مواقع معروفة ومشلهورة، وجلرى التنبيه لحكمها 

على جهة الخصوص لوقوع التساهل فيها مع ما لها من مفاسد.
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المبحث الثاني
الضوابط الفقهية الحاكمة لباب اللهو واللعب والترفيه

بعلد البحث والنظر تبلين لي بعض الضوابط التلي يمكن أن تكون 
حاكملة لباب اللهو واللعب والترفيه، وبيان هلذه الضوابط مع أدلتها 

وفروعها في المطالب الآتية:

المطلب الأول
»كل لهو باطل«

وهلذا الضابط جاء في النص ما يقارب لفظه، وذلك في رواية الإمام 
، وفيه: »كلُ شيء يلهو  أحمد )241هل( من حديث عقبة بن عامرٍ الجهني 
بهِ ابن آدمَ فهوَ باطلٌ إلا ثاثاً رمية عن قوسلهِ، وتأديبهُ فرسلهُ، وماعبتهُ 
أهللهُ، فإنهلنَ منَ الحلقِ«)1)، وفي لفظ الترمذي )279هلل( في جامعه: »كلُ 
ما يلهو بهِ الرجلُ المسللمُ باطلٌ«، ثم ذكر المسلتثنيات)2)، وفي حديث أبي 
هريلرة  مرفوعلاً: »كل شيء من لهلو الدنيا باطلل إلا ثاثة انتضالك 

بقوسك، وتأديبك فرسك، وماعبتك أهلك، فإنها من الحق«)3).

)1) سبق تخريجها. 
)2) رواه الترملذي في جامعله كتاب فضائلل الجهاد باب ما جاء في فضلِ الرميِ في سلبيلِ الله 

)1637/174/4(، وقال الترمذي: »حديث حسن صحيح«. 
)3) رواه الحاكلم في المسلتدرك عللى الصحيحين كتاب الجهلاد )95/2( وقال: »صحيح على 
شرط مسلم«، وتعقبه الذهبي فقال: »كذا قال؛ وسويد - يعني ابن عبدالعزيز أحد رواة 

الحديث - متروك«. 
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وقد بوب البخاري )256هل( في صحيحه، فقال: »باب كل لهو باطل 
إذا شغله عن طاعة الله«)1).

معنى الضابط:
كل ملن ألفاظ العموم، والباطل مأخلوذ من بطل، وهي كلمة تدل 
عللى ذهاب اللشيء وقلة مكثه ولبثه، يقال: ذهلب دمه بطاً أي هدراً، 
وبطلل اللشيء: أي ذهلب ضياعلاً وخُلسْراً، والباطلل: نقيلض الحق، 

والتبطل فعل البطالة، وهو اتباع اللهو والجهالة)2).

وبما أن سلند هذا الضابلط حديث: »كلُ شيء يلهو بلهِ ابن آدمَ فهوَ 
باطللٌ« فمن المناسلب بيلان معنى كلملة باطل في نلص الحديث، وقد 

اختلف العلماء في المراد بالباطل في نص الحديث على قولين:

- فذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالباطل خاف الحق، وخاف 
الحلق يقتضي التحريلم، فيكون المراد بالباطل المحلرم)3)، وهذا الظاهر 

من كام الآجري )360هل( في تحريم النرد والشطرنج والماهي)4).

وقلال أبوالعباس القرطبلي )656هلل( تعليقاً على الحديلث: »ووجه 
التمسك به أن اللهو لا يترخص فيه إلا في هذه الثاثة المواضع، فيحرم 

ما سواها؛ لأنه باطل«)5).

)1) صحيلح البخلاري )185/7(، والبخاري - كما ترى - قيد الأمر بما إذا شلغل عن طاعة 
الله، والظاهلر أنله يريلد بالباطل ما لا نفع فيله، وإن كان ظاهلر كام بعض الراح حمل 
كامله عللى أن معنلى الباطل المحلرم. انظلر: فتلح البلاري )91/11(، عملدة القاري 

 .)333/18(
)2) انظلر: مقاييلس اللغلة )258/1(، الصحلاح )427/4(، لسلان العلرب )432/1(، 

المصباح المنر )51/1-52( مادة: )ب ط ل(. 
)3) انظر: مواهب الجليل )8/4-9(، حاشيه رد المحتار لابن عابدين )348/6(. 

)4) انظر منه )49(. 
)5) كشف القناع )86(. 
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وقلال النفراوي )1126هل(: »ظاهرُ كامِ خليللٍ )767هل( وغرهِ المنعُ 
في غلرِ العرسِ لخبِر: )كلُ لهوٍ يلهو بلهِ المؤمنُ باطلٌ إلا ماعبةَ الرجلِ 
امرأتلهُ، وتأديبله فرسلهُ، ورميه علن قوسلهِ(، والباطلُ خلافُ الحقِ، 

فيكونُ منهياً عنه، والأصلُ في النهيِ التحريمُ«)1).

- وذهلب آخلرون إلى أن الملراد بالباطل ملا لا نفع فيله، ولا يلزم أن 
يقتلضي التحريم. قال ابن العربي )543هل(: »قوله: )كل ما يلهو به الرجل 
باطل( ليس يريد به حرام إنما يريد به أنه عار من الثواب، وأنه للدنيا محضاً 
لا تعلق له بالآخرة«)2)، ثم ذكر أن معنى قوله في المستثنيات المذكورات: 

(: أي مما يراد بهن وجه الله، وكان فيهن ثوابه)3). )فإنهنَّ من الحقِّ

وقال شيخ الإسام ابن تيمية )728هل(: »والباطل من الأعمال هو ما 
ليلس فيه منفعة«)4)، وقال: »إذ مجرد كون الفعل باطاً إنما يقتضي عدم 

منفعته لا يقتضي تحريمه إلا أن يتضمن مفسدة«)5).

وقلد ذكلر في موضع آخلر أن الحق لله معنيلان: أحدهملا: الوجود 
الثابلت، والثلاني المقصلود النافلع، والباطلل نوعلان أيضلاً: أحدهما: 

المعلدوم، والثلاني: ملا ليلس بنافع ولا مفيلد كقوله تعلالى: )ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ( ]ص: 27[، وكقلول النبي صلى الله عليه وسلم: »كلُ ما 
يلهو بهِ الرجلُ المسللمُ باطلٌ إلا رمية بقوسهِ، وتأديبهُ فرسهُ، وماعبتهُ 

.(7 أهلهُ، فإنهنَ من الحقِ«)6)

)1) الفواكه الدواني )484/2( وكامه في حكم الطبل. 
)2) عارضة الأحوذي )136/7(، وانظر: تحفة الأحوذي )266/5(. 

)3) انظر: عارضة الأحوذي )137/7(. 
)4) الاستقامة )277/1(. 

)5) الاستقامة )277/1(، وانظر منه )154/2(. 
)6) رواه الترمذي، وقد سبق تخريجه. 

)7) انظر: مجموع الفتاوى )415/2(، )55/26(. 
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وقال الشاطبي )790هل(: »وفي الحديث: )كل لهو باطل إلا ثاثة(، ويعني 
بكونه باطا أنه عبث أو كالعبث، ليس له فيه فائدة ولا ثمرة تجنى«)1).

وعللق ابلن حجر )852هلل( على الحديث بقوله: »وإنلما أطلق على ما 
عداها البطان من طريق المقابلة لا أن جميعها من الباطل المحرم«)2).

والظاهلر أن ملا ذكره ابن تيمية )728هل( ظاهلر من تأمل تصريفات هذه 
الكلمة في الكتاب والسنة: كقوله تعالى: )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ( ]آل عملران: 191[، والمعنى أي ما خلقت هذا الخلق عبثا ولا 

لعبا، إنما خلقته لأمر عظيم من ثواب وعقاب ومحاسبة ومجازاة)3).

]ص:  پ(  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعلالى:  وقولله 
27[ أي عبثلاً ولعبلاً ولهواً)4)، ومنه قول النبلي صلى الله عليه وسلم: »أصدقُ كلمةٍ قالها 

الشاعرُ كلمةُ لبيدٍ: ألا كلُ شيءٍ ما خا الَله باطلٌ«)5).

ومنه ما جاء في حديث سللمة بلن الأكوع  حين ضرب أخوه عامر 
 نفسه بالسيف خطأ فقتلها، قال سلمةُ: فخرجتُ فإذا نفرٌ من أصحابِ 
النبي صلى الله عليه وسلم يقولونَ: بطلَ عملُ عامرٍ قتلَ نفسلهُ، قال: فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا 
أبكي فقلت: يا رسولَ اللهِ بطلَ عملُ عامرٍ، قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »من قال 
ذلك«، قال: قلت: ناسٌ من أصحابكَ، قال: »كذبَ من قال ذلك، بلْ له 

أجرهُ مرتيِن«)6). والمقصود بذلك أي زال أجره فا ينتفع به.

)1) الموافقات )205/1(. 
)2) فتح الباري )91/11(. 

)3) انظر: جامع البيان )311/6(. 
)4) انظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )36/4(. 

)5) رواه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية )3841/285/4(، 
 . ومسلم في صحيحه كتاب الشعر )2256/1245/2( عن أبي هريرة 

وغرهلا  قلردٍ  ذي  غلزوةِ  بلاب  والسلر،  الجهلاد  كتلاب  صحيحله  في  مسللم  رواه   (6(
 .)1807/1001/2(
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وهذا يدل على أن كلمة الباطل تطلق على ما لا نفع فيه، وما لا نفع 
فيه لا يلزم كونه حراماً، وإذا ترجح ذلك تبين أن المراد بكلمة باطل في 

الضابط المعنى الثاني أي ما لا نفع فيه.

وبعلد هلذا البيان فلإن الضابط ينص عللى أن جميع اللهلو واللعب 
باطلل لا نفع فيله ولا فائدة منه، وما كان كذلك لا يثاب فاعله، إلا أنه 
يسلتثنى ملن ذلك ما ورد النص باسلتثنائه، وهي ثاث مسلائل: رمي 
الرجل بقوسهِ، وتأديبهُ فرسهُ، وماعبتهُ أهلهُ. فإنهن لا يندرجن ضمن 

الباطل، بل هنَ من الحق الذي يؤجر عليه فاعله لما فيهن من النفع.

فروع الضابط:
لا حاجلة إلى التنصيص على بعض ما يندرج في فروع هذا الضابط؛ 
إذ إن أغللب الأمثلة المذكورة في هلذا البحث مما يصلح أن يكون فرعاً 

لهذا الضابط، ما لم يكن مستثنى بنص الرع أو ملحقاً بالمستثنى.

المطلب الثاني
»إذا لم يشغل اللهو عن طاعة الله لا يكون باطلًا«

ذكر هذا الضابط ابن حجر )852هل( معلقاً على تبويب البخاري )256هل( 
في صحيحه: »باب كل لهو باطل إذا شلغله علن طاعة الله«، فقال: »وكذا 

مفهوم الترجمة أنه إذا لم يشغله اللهو عن طاعة الله لا يكون باطاً«)1).

معنى الضابط:
يريلد بالباطل ملا لا نفع فيه؛ لأنه يلرح كام البخلاري )256هل(، 
والظاهر أن البخاري )256هل( يريد بالباطل في تبويبه ما لا خر فيه)2).

)1) فتح الباري )91/11(. 
)2) وهو المفهوم من كام ابن حجر. انظر: فتح الباري )91/11(. 
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ويبلين الضابط أن اللهو إذا لم يصد عن عبلادة الله والقرب إليه فإنه 
يخرج عن دائرة ما لا نفع فيه.

وهلذا الضابلط يعلد قيلداً للضابط السلابق: »كل لهلو باطل«؛ لأن 
الضابط السابق بكليته يعم كل لهو، وهذا الضابط يخرج من ذلك اللهو 

الذي لا يشغل عن طاعة الله.
وشلغل اللهو عن طاعة الله إن كان المراد بالشغل عن الطاعة كل ما 
يطللق عليه شلغا فهذا لا يخرج عنه كل لهو إلا ملا كان مندوباً، وعليه 
يكون المراد بالضابط أن اللهو المندوب الذي من حقيقته ألا يشغل عن 

طاعة الله ليس باطاً.
وإن أريد بذلك عدم الإشغال عن الطاعة الواجبة أو المندوبة المؤقتة 

فيندرج في ذلك كل لهو مباح.
لكلن هذا المعنلى يلزم منه ألا يكلون اللهو باطا إلا إذا شلغل عن 
الطاعلة، وهلذا يخاللف الضابط السلابق أن كل لهو باطلل، كما يخالف 

معنى حديث: »كلُ ما يلهو بهِ الرجلُ المسلمُ باطلٌ«)1).
ولا يتوجله هلذا المعنلى إلا إذا حملل معنى الباطل هنلا على المحرم، 

وهذا غر ظاهر.

فروع الضابط:
مما يندرج في الضابط اللهو المندوب:

- كاللهو بمسابقة الزوجة أو اللعب معها.
- واللهلو بماعبة الأطفلال والأولاد، وقد ذكر ابن مفلح )763هل( 
فصا في اسلتحباب الانبسلاط والمداعبة والمزاح ملع الزوجة والولد، 
ونقلل عن ابن عقيل )513هل( قوله: »والعاقلل إذا خا بزوجاته وإمائه 

)1) رواه الترمذي، وقد سبق تخريجه. 
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تلرك العقلل في زاوية كالشليخ الموقر، وداعب وملازح وهازل ليعطي 
الزوجلة والنفلس حقهلما، وإن خلا بأطفاله خلرج في صلورة طفل، 

ويهجر الجد في ذلك الوقت«)1).
- ومنه التدرب على العوم والسباحة)2).

- وتعليم الكلب للصيد والحراسة)3).
وسيأتي مزيد من الأمثلة تحت ضابط: »كل ما يسمى لعباً مكروه إلا 

ما كان معيناً على قتال العدو«.
وإن عمم الضابط فيندرج فيه اللهو الذي لا يشغل عن طاعة واجبة 

أو مندوبة مؤقتة مثل:
- اللعب بكرة القدم إذا لم يشغل عن فرض لا يكون محرماً.

- اللهو بالألعاب الحاسوبية أو الإلكترونية، أو على شبكة الإنترنت 
لا يكون محرما ما لم يشغل عن واجب.

- مطالعة الصحف والمجات، وتصفح المواقع والمنتديات، ونحو 
ذلك مباح ما لم يشغل عن واجب.

المطلب الثالث
»كل شيء نص على تحريمه مما يلهي يكون باطلًا

سواء شغل أو لم يشغل«

نلصَّ على هلذا الضابط ابن حجر )852هل(، فقلال: »فكل شيء نصَّ 
على تحريمه مما يلهي يكون باطاً سواء شغل أو لم يشغل«)4).

)1) انظر: الآداب الرعية )239/3(. 
)2) انظر: كشاف القناع )48/4(. 
)3) انظر: كشاف القناع )48/4(. 

)4) فتح الباري )91/11(. 
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معنى الضابط:
قولله: نص على تحريمه، يلراد بالنص الدليل النقللي المقابل للدليل 

العقلي)1)، وهو المنصوص عليه في الكتاب والسنة.

وقوله: مما يلهي قيد يخص الضابط بباب اللهو والترفيه.

ومراده بالباطل ما لا نفع فيه، ويتأيد هنا بأنه ذكر التحريم قبل ذكره 
البطان، وحمله على ما لا نفع فيه أولى؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد.

ويبلين الضابط أن ملا كان من اللهو وورد فيه نص شرعي يدل على 
حرمته فإنه لا نفع فيه سلواء شلغل عن طاعة الله أو لم يشلغل، وقسلم 

الضابط اللهو المنصوص على تحريمه إلى قسمين:

الأول: اللهو المحرم المشغل عن طاعة الله، وهذا الأصل في كل لهو، 
فضا عن اللهو المحرم، فضا عن المنصوص على تحريمه.

والثلاني: اللهلو المحرم الذي لا يشلغل عن طاعلة الله، وكون اللهو 
المحرم قد لا يشلغل عن طاعة الله محل إشلكال إلا إن كان هذا من باب 
التقسيم ولو لم يكن له حقيقة، وذلك لأنه لا يخرج عن وصف الإشغال 
علن طاعلة الله تعلالى إلا اللهو المنلدوب، أما غره فا يخلرج عن كونه 

مشغاً عن طاعة الله، وإذا كان المباح مشغاً فالمحرم من باب أولى.

بلل حتى لو لهى المسللم ملع أهله، وهو لهو حسلن يؤجلر عليه مع 
القصلد)2)، لكن لو كان فيه محرم أو بمحرم، أو شلغل عن واجب فهو 

محرم، ويلزم من ذلك أن يكون مُشغِاً عن طاعة الله تعالى ولابد.

وهذا الضابط قيد للضابط السابق: إذا لم يشغل اللهو عن طاعة الله 
لا يكلون باطلاً؛ إذ قد يفهم ملن الضابط السلابق أن اللهو الذي ورد 

)1) انظر لإطاقات النص: البحر المحيط )462/1(. 
)2) على الأرجح في اشتراط القصد. انظر: جامع العلوم والحكم )449-447(. 
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تحريمله في النصلوص الرعيلة لا يكون باطاً إذا لم يشلغل عن طاعة 
الله، ولذا جاء هذا الضابط ليبين أن اللهو المنصوص على تحريمه يكون 

باطا سواء شغل أو لم يشغل.

فروع الضابط:
- اللعلب بالنلرد، وفيه قولهصلى الله عليه وسلم: »من لعبَ بالنردشلرِ فكأنما صبغَ 

يدهُ في لحمِ خنزيرٍ ودمه«)1).

- اللهلو بالغنلاء والمعازف، وقد قال النبلي صلى الله عليه وسلم: »ليكوننَ من أمتي 
أقلوامٌ يسلتحلونَ الحرَ والحريرَ والخملرَ والمعلازفَ«)2). ويلحق بذلك 

الأناشيد المصحوبة بدفوف أو معازف، ونحو ذلك.

- اللهو بالنظر في الصور المحرمة سواء كانت في القنوات الفضائية، 
أو في المواقلع عللى شلبكة الإنترنلت، أو في المجلات أو الجرائلد أو 

غرهلا، وقد نصَّ الله تعالى على الأمر بغلض البصر، فقال تعالى: )ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڑ ک( ]النور: 30[.
- اللهلو بالسلخرية من الآخريلن أو احتقارهم كلما يحصل في كثر 
من المنتديات والمدونلات وغرها، وقد نهى الله عن ذلك، فقال تعالى: 

)1) رواه مسلم، وقد سبق تخريجه. 
)2) رواه البخلاري في صحيحله كتلاب الأشربلة، باب ما جاء فيمنْ يسلتحلُ الخمرَ ويسلميهِ 
، وقد اختلف  بغلرِ اسلمهِ )5590/303/6( علن أبي مالك أو أبي عامر الأشلعري 
في كونله موصلولًا أو معلقاً، وعلى كل فقلد رواه غره موصولًا بأسلانيد صحيحة كابن 
حبان في صحيحه كتاب التاريخ، ذكر الإخبار عن اسلتحال المسللمين الخمر والمعازف 
في آخلر الزملان )6754/154/15(، وغره. انظر للكام عن الحديث: علوم الحديث 
أو المقدمة لابن الصاح )73(، صيانة صحيح مسلم )82(، تهذيب السنن )270/5(، 
فتلح الباري )52/10(، سلسللة الأحاديث الصحيحلة )91/139/1(، والحر بكسر 

الحاء هو الفرج، والمعنى يستحلون الزنا. انظر: فتح الباري )55/10( 
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ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  )ى 

بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج( ]الحجرات: 11[.

- اللعلب بما فيله ترويع الآخريلن وتخويفهم كالصلور المفزعة، أو 
الأصلوات المرتفعة التي تخرج مفاجئلة للمتصفح المواقع الإلكترونية، 
وقلد ورد النهلي عن ذللك، فعن عبدالرحملن بن أبي ليلي قلال: حدثنا 
أصحابُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم: أنهمْ كانوا يسرونَ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنامَ رجلٌ منهم، 
فانطللقَ بعضهلمْ إلى حبلٍ معه فأخذهُ ففزعَ، فقال رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لا 

يحلُ لمسلمٍ أنْ يروعَ مسلمًا«)1).

وملن ذللك اللعلب بحمل السلاح عللى مسللم، أو أن يشلر إليه 
بسلاح، أو سليف، أو حديدة حادة، ونحو ذلك، وقد ورد النهي عن 
ذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يشرُ أحدكم على أخيهِ 
بالسلاحِ، فإنه لا يدري لعلَ الشليطانَ ينزغ في يدهِ، فيقعُ في حفرةٍ من 

النارِ«)2).

المطلب الرابع
»اللهو واللعب والفراغ من كل شغل إذا لم يكن في محظور ولا 

يلزم عنه محظور فهو مباح، ولكنه مذموم«

نصَّ عللى هذا الضابط الشلاطبي )790هلل(، فقلال: »وكذلك اللهو 
واللعلب والفلراغ ملن كل شلغل إذا لم يكلن في محظلور، ولا يلزم عنه 

)1) رواه أبوداود في سننه كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح )5003/273/5(. 
)2) رواه البخلاري في صحيحله كتلاب الفتن، باب قلول النبي صلى الله عليه وسلم: »من حمل علينا السلاح 
فليس منا« )7072/116/8(، ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة، باب النهيِ عن 

الإشارةِ بالساحِ إلى مسلمٍ )2617/1422/2(. 
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محظلور فهو مباح، ولكنه مذموم، ولم يرضه العلماء، بل كانوا يكرهون 
أن لا يرى الرجل في إصاح معاش، ولا في إصاح معاد«)1).

معنى الضابط:
الفلراغ: من فلرغ، وهي كلملة تدل على الخللو والسلعة، والفراغ: 
خاف الشغل، ويقال طريق فريغ: أي واسع)2). والذم: خاف المدح 

والحمد، يقال ذممت فانا فهو مذموم: إذا كان غر محمود)3).

وقلد بين الضابط حكم اللهلو واللعب والفلراغ، وأن الأصل فيها 
الإباحلة غلر أنه جعلل للإباحة قيديلن، وهملا: الأول: ألا يكون فيها 

محظور، والثاني: ألا يلزم عنها محظور.

ويفهلم من ذلك أنها إذا تضمنت محرما، أو لزم عنها محرم فحكمها 
التحريم.

ثلم بين الضابط أن اللهو واللعب والفراغ مع جوازها وإباحتها إلا 
أنهلا مذمومة، وغر ممدوحلة شرعاً، وهذا الضابط أفلاد تقييد الإباحة 
اللواردة في ضابط: اللهلو واللعب أصلهما الإباحلة)4) بقيدين مهمين، 

كما أنه جمع مع بيان الحكم ما يفيد الذم والكراهة.

أدلة الضابط:

قوله تعالى: )ئح ئم ئى ئي بج( ]الإسراء: 37[.. 1

وجه الدلالة: أن هذا النص يشلر إلى النهي عن قطع الزمان فيما 

)1) الموافقات )205-204/1(. 
)2) انظر: مقاييس اللغة )493/4(، المصباح المنر )470/2( كاهما مادة: )ف ر غ(. 

)3) انظر: مقاييس اللغة )345/2( مادة: )ذ م م(، المصباح المنر )210/1( مادة: )ذ م م(. 
)4) سبق بيانه تحت قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة. 
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لا يترتب عليله فائدة دنيوية ولا أخروية، واللهو كذلك)1)، قال 
الراغب الأصفهاني: »المرح: شدة الفرح والتوسع فيه«)2).

قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »كلُ ما يلهو بهِ الرجلُ المسللمُ باطللٌ إلا رمية . 2
بقوسهِ، وتأديبهُ فرسهُ، وماعبتهُ أهلهُ، فإنهنَ من الحقِ«)3).

وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم سلمى اللهو في غر ما اسلتثناه باطاً، فهو 
عبلث لا نفع فيه ولا ثمرة لله، وما كان كذلك فهو مذموم؛ لأنه 

يشغل عما فيه نفع)4).

ويمكن أن يستدل لهذا الضابط بما سبق ذكره في أدلة من يرى أن الأصل 
في اللعب التحريم من ذم الدنيا والإقبال عليها، وذم التنعم والإرفاه.

أما الدليلل على القيدين المذكورين في الضابط فيسلتدل لهما بالأدلة 
الآملرة باجتناب المحظلورات والنهي عنها: كقولله تعالى: )ۀ ۀ 
ہ ہ( ]الحلر: 7[، وكقولله صلى الله عليه وسلم: »ملا نهيتكلمْ عنه فاجتنبلوهُ وما 
أمرتكلمْ بهِ فافعلوا منهُ ما اسلتطعتمْ«)5)، ويسلتدل لعلدم إباحة اللهو 
واللعب الذي يلزم عنه محظور بأدلة سد الذرائع، والأدلة التي وردت 

بالحث على ترك الشبهات.

فروع الضابط:
ينلدرج ضملن ما هو مبلاح ومذموم ما سلبق التمثيل بله في ضابط 
اللهلو واللعب أصلهما الإباحة، فكل الألعاب المباحة مع كونها مباحة 

فهي مذمومة.

)1) انظر: الموافقات )205/1(. 
)2) مفردات ألفاظ القرآن )764(. 

)3) رواه الترمذي، وسبق تخريجه. 
)4) انظر: الموافقات )205/1(، ولاحظ: الاستقامة )153/2(. 

)5) متفق عليه، وسبق تخريجه. 
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أما ما يتعلق بالجانب الآخر من الضابط، وهو تحريم اللهو واللعب 
إذا كان فيهما محظور، أو لزم عنهما محظور فمن أمثلته:

- الألعاب التي تؤثر على عقيدة المسللم كالألعاب التي تعتمد على 
تمجيد السحر وإقراره، أو تحتوي على شيء من الرك، والألعاب التي 
فيهلا تعلد على ذات الله تعلالى أو المائكة الكرام، كالتلي تصور حروبا 
بين أهل الأرض وأهل السماء، وتصور أهل السماء بالمعتدين الأشرار.

وكذلك الألعاب التي تمجد الكفار، أو تشلوه المسللمين، أو تعتمد 
على إثارة الحقد ضد المسللمين أو مقدسلاتهم. وكذللك الألعاب التي 

تقدس الصليب، أو شيئا من شعارات الكفار.

- أن يحتوي اللعب على المعازف وصور النسلاء، وكذلك الألعاب 
التلي تحتوي مشلاهد مخلة أو جنسلية كالتلي يصور فيها البطل ممارسلا 
للجنس، وكلما زاد من ذلك زادت نقاطه، ويمكن الاسلتفادة من هذه 
الألعاب إذا خلت عن المشاهد المخلة على شرط عدم سماع الموسيقى.

- اللهو بالتصفح في المواقع التي تؤثر على عقيدة المسللم، أو عقيدة 
أهل السلنة والجماعة كمواقع الفرق الضالة، أو المنتديات ذات الصبغة 
الليبراليلة أو العصرانيلة، أو غرهلا مملا يؤثر على فكر المسللم ومنهجه 
وعقيدته، ويثر لديه الشبه والشكوك، وكذلك تصفح المواقع الجنسية 

أو الغنائية أو التي تعنى بالأفام الهابطة، أو مواقع القنوات الهدامة.

- وملن ذلك التنزه في الأماكن المحرملة، أو التي يكثر فيها المحرم، 
والسفر لذلك.

- ومملا ينلدرج في الضابلط الكثر من ألعاب السلرك، أو الألعاب 
التخيلية والبهلوانية سلواء كانت عن طريق السحر حقيقة أو التحايل 
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والخلداع، فكل ذللك من المحرم)1)، وقد نهلى الله تعالى عن الصاة في 
مسلجد الضرار، وأملر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه لاشلتباه الحلق بالباطل وعدم 
وضلوح الفلرق بينهلما، فكذلك هلذه الألعاب فهي إن لم تكن سلحرا 
فإنها تشتبه به، ولا يفرق فيها بين المحق والمبطل، فتحرم سداً للذريعة، 

وحماية للتوحيد والعقيدة.
- ألعاب المغامرات كالقذف بالسليارات من أماكن شلاهقة، أو ما 
يسلمى بالقفلزة الحرة بحيث يقفز من الطائلرة ولا يفتح المظلة إلا عند 

قربه من الأرض)2).
- التسلي بحظ الأبراج، وقراءة الفنجان، وإتيان الكهان والعرافين، 

والدخول على مواقعهم في الشبكة العنكبوتية.
- ومن ذلك أن يشتمل اللهو أو اللعب على الكذب والافتراء، وقد 
قلال صلى الله عليه وسلم: »ويلٌ للذي يحدث بالحديثِ ليضحكَ بهِ القومَ فيكذبُ ويلٌ 

له ويلٌ له«)3).
- أو أن يكلون في اللهلو أو اللعلب إسراف أو تبذيلر لللمال؛ قلال الله 

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  )ئو  تعلالى: 
-26 ]الإسراء:  ئى(  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى 
27[، ولئن كان النهي عن التبذير قد جاء في سياق الإنفاق على ذي القربى 

والمسكين وابن السبيل فالنهي عنه في غر ذلك أولى.
- وملن ذللك أن يللزم من اللعلب وقلوع الاختاط بلين الرجال 

)1) انظر: فتوى صوتية رقم )13510( في الموقع الرسمي للشيخ صالح الفوزان، فتوى رقم 
)15793( في موقع شبكة نور الإسام للدكتور: محمد بن عبدالله الخضري. 

)2) انظر: موقف الريعة الإسامية من الميسر والمسابقات الرياضية والتلفزيونية )68(. 
)3) رواه الترملذي في جامعله كتلاب الزهلد، بلاب فيملنْ تكللمَ بكلملةٍ يضحكُ بهلا الناس 
)2315/557/4( ملن حديلث بهلز بلن حكيلمٍ عن أبيله عن جلده، وقلال الترمذي: 

»حديثٌ حسنٌ«.
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والنسلاء كاللعب في مدن الألعاب المختلطة، وكل ذلك محرم لما يفضي 
إليله من النظلر المحرم، وانكشلاف العورات وسلماع الرجال أصوات 
النسلاء بما لا يليق ملن الصياح والاسلتغاثة، وغر ذلك من المفاسلد، 

وفي التنزيلل الحكيلم: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې 
في  هلذا  كان  وإذا   ،]53 ]الأحلزاب:  ئا(  ى  ى  ې 

زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن الطاهرات المطهرات فكيف بغرهن.

المطلب الخامس
»كل ما سُمي لعباً مكروه إلا ما كان معيناً على قتال العدو«

نقل ذلك السلامري )616هل( عن ابن عقيل )513هل( فقال: »وكل ما 
يسمى لعباً مكروه إلا ما كان معيناً على قتال العدو، ذكره ابن عقيل«)1)، 
وقلال مرعي الكرمي )1033هل(: »وكره رقص ومجالس شلعر، وكل ما 

يسمى لعباً إلا ما كان معيناً على قتال عدو«)2).

معنى الضابط:
الكراهلة: أصلهلا ملادة كلره، وهي كلملة تدل على خلاف الرضا 
والمحبلة، يقلال كرهلت الشيء أكرهله كرهلاً، والكره الاسلم، ويقال 
الكراهلة مأخوذة من المشلقة، فالكره يطلق على المشلقة، ومنه الكريهة 

وهي الشدة في الحرب)3).

والمكروه يعرف عند الأصوليين بأنه: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله)4).

)1) المستوعب )349/2(. 
)2) غاية المنتهى )745/2(. 

)3) انظر: مقاييس اللغة )172/5(، لسان العرب )80/12( مادة: )ك ر هل(. 
)4) التحبلر )1005/3(، وانظلر لتعريفله: شرح مختلصر الروضلة )382/1(، الإبهلاج 

 .)162/2(
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وينص الضابط على أن الحكم التكليفي لكل الألعاب الكراهة، إلا 
أنه يسلتثنى من هذا العموم في الحكم ملا كان من اللعب فيه إعانة على 

قتال الأعداء من الكفار فإنه غر مكروه.

حكم الضابط:
هذا الضابط يتكون من شطرين، وهما أصل الضابط والاستثناء.

أما أصل الضابط فهو حكم اللعب، وهذا الموضع موضع خاف، فقد 
اختلف القائلون بعدم حرمة اللعب هل يكره أو لا؟ ولهم في ذلك قولان:

الأول: أن اللعب مكروه.

وهو الظاهر من قول الشافعي )204هل( حيث قال: »يكرهُ من وجهِ الخبر 
اللعلبُ بالنلردِ أكثرَ مما يكرهُ اللعبُ بشيءٍ من الماهلي، ولا نحبُ اللعبَ 
بالشلطرنجِ، وهلو أخفُ من النردِ، ويكرهُ اللعبُ بالحلزةِ والقرقِ وكلُ ما 

لعبَ الناس بهِ؛ لأنَ اللعبَ ليس من صنعةِ أهلِ الدينِ ولا المروءةِ«)1).

ويفهلم هلذا من مذهلب الشلافعية؛ لأنهلم يكرهون اللعلب بمثل 
الشلطرنج، ويعلللون بأنله لعب لا ينتفلع به في أمر الديلن، ولا حاجة 

تدعو إليه فكان تركه أولى، ولا يحرم)2).

)1) الأم )298/6(، والظاهر أنه يريد بالكراهة الأولى التحريم كما أشار إليه الجويني، وقطع 
به ابن تيمية بعد تعرضه لكامه السلابق كما في مجموع الفتاوى )219/32(، وأما الثانية 
فريلد الكراهلة التنزيهية، وهذا مائم لما هو المذهب عند الشلافعية. انظلر: نهاية المطلب 
في درايلة المذهلب )20/19-21(، البيان للعملراني )287/13(، 289(، كف الرعاع 
)146(، 165(. وقولله: الحلزة: بفتح الحلاء، هي المنقلة أو الأربعة عر، وسليأتي بيانها 
في المطللب الثاملن. والقلرق: بفتح القلاف والراء، ويقلال بكسر القاف وإسلكان الراء، 
وهلي أن يخلطَ في الأرض خلط مربع، ويجعل في وسلطه خطان كالصليلب، ويجعل على 
رؤوس الخطلوط حصى صغار تقلب بها. انظر: مغني المحتاج )347/6(، عقد السلباق 

لعبدالفتاح إدريس )132(. 
)2) انظر: المهذب مع تكملة المجموع )35/23(. 
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وقال الملاوردي )450هل( معللاً جواز الشلطرنج: »ولا يمنع أن يكون 
قياساً على ما استثناه الرسول من اللعب؛ لأن فيها تنبيهاً على مكائد الحرب 
ووجوه الحزم وتدبر الجيوش، وما بعث على هذا إن لم يكن ندباً مسلتحباً 
فأحرى أن لا يكون حظراً محرماً«)1)، ويمكن أن تتعلق الكراهة عندهم بما 
وافق الشلطرنج في كونه يسلتولي على لاعبه بحيث يستغرق في الغفلة، قال 
الرملي )1004هل( معلاً كراهة الشلطرنج: »لأنله يلهي عن الذكر والصاة 
في أوقاتها الفاضلة، بل كثراً ما يستغرق فيه لاعبه حتى يخرجها عن وقتها، 
وهو حينئذ فاسلق غر معذور بنسليانه كما ذكره الأصحاب، والحاصل أن 
الغفلة نشلأت من تعاطيه الفعل الذي من شلأنه أن يلهي عن ذلك، فكان 
كالمتعملد لتفويته، ويجلري ذلك في كل لهو ولعب مكروه مشلغل للنفس، 
ومؤثر فيها تأثرا يستولي عليها حتى تشتغل به عن مصالحها الأخروية«)2).
كما أن الكراهة وجه في مذهب الحنابلة اسلتقرّ عليه المتأخرون منهم: 
قال ابن مفلح )763هل(: »وفي كراهة لعب غر معين على عدو وجهان«)3)، 
بَ الملرداوي )885هلل( الكراهة، فقلال بعد ذكره لهلذا الوجه: »هو  وصَلوَّ
الصلواب اللهلم إلا أن يكلون له فيه قصد حسلن«)4). وهلذا الوجه هو 

الذي اقتصر عليه ابن النجار )972هل()5)، والبهوتي )1051هل()6).
القول الثاني: أنه غير مكروه.

وهو وجه عند الحنابلة)7).

)1) الحاوي الكبر )179/17(. 
)2) نهاية المحتاج )295/8(. 

)3) الفروع )186/7(. 
السلالكين )136/1(، 137(، الإنصلاف  الفلروع )186/7(، وانظلر: ملدارج  )4) تصحيلح 

 .)6/15(
)5) انظر: غاية المنتهى )745/2(. 

)6) انظر: كشاف القناع )47/4(، وانظر: الاستقامة )154/2(. 
)7) انظر: الفروع )186/7(، الإنصاف )6/15(. 
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أدلة القول الأول:

يمكلن أن يسلتدل لأصحلاب هلذا القلول بالأدللة الداللة على ذم 
الدنيلا والإقبال عليها، وذم اللهلو والتنعم والإرفاه والمشي في الأرض 

مرحا)1). فهذه الأدلة وإن لم تقتض التحريم إلا أنها تقتضي الكراهة.

أدلة القول الثاني:

لم أظفلر بما يمكلن أن يكون دليا لهم غر أنه يمكن أن يسلتدل لهم 
بلأن الأصل هلو الإباحة من غلر كراهة، وبأنه قلد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 

شيء من اللعب كالمسابقة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليفعل مكروها.

الترجيح:

الظاهر لي أن المسألة تحتاج إلى تفصيل على أحوال:

الأول: أن يكون اللعب يسراً عارضاً فهو مباح من غر كراهة؛ لأن 
الأصلل هو الإباحة، وهذا الاشلتغال لا يصرفه علن مقصود العبودية 
لقلته، ولو كان كل صارف مكروهاً لكان الأصل في كثر من المباحات 
الكراهة كالاستمتاع بلذيذ المأكل أو المرب، أو ماطفة الرجل ولده، 

ونحو ذلك)2).

الثلاني: أن يكون اللعب لقصد حسلن فهو غلر مكروه، وعلى هذه 
الحالة ينزل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إيضاحه في المسألة القادمة.

الثاللث: أن يكلون اللعب غر يسلر، ولا قصد لصاحبله فهو مكروه؛ 

)1) انظر الضابطين: اللهو واللعب أصلهما الإباحة، اللهو واللعب والفراغ من كل شلغل إذا 
لم يكن في محظور ولا يلزم عنه محظور فهو مباح، ولكنه مذموم. 

)2) إلا أن يلراد بالكراهلة خاف الأولى فإطاق الكراهة على هلذا النوع من اللعب متوجه؛ 
لأنله خاف ملا الأولى فعله للمكلف، وخاف الأولى هو ترك ملا فعله راجح على تركه 
أو فعلل ملا تركه راجح عللى فعله ولو لم ينه عنله بخاف المكروه ففيه نهلي. انظر: شرح 

الكوكب المنر )420/1(. 
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لأنه اشتغال بما لا نفع فيه، وانصراف عن القصد الأصلي من وجوده، وهو 
الاشتغال بالعبودية، وعلى هذه الحالة تنزل أدلة من ذهب إلى الكراهة.

أملا علن حكم الاسلتثناء: وهو ملا كان معينلاً على العدو فاسلتثناه 
الشلافعية)1)، والحنابلة)2) من الكراهة، بل نصوا على استحبابه، ونص 
الحنفية على اسلتحباب ما ورد به النص من السلبق في الرمي والفرس 
والإبل، وعلى الأقدام، وذهبوا إلى إباحة الماعب التي تعلم الفروسية، 
وتعلين على الجهاد برط قصد عدم التلهي بها، وظاهر قولهم مع عدم 

الكراهة لتنصيصهم على أنه إن قصد التلهي كره)3).

وكذللك أباح المالكية ملا كان فيه منفعة للجهلاد)4)، وذكر في طرح 
التثريب أن المسلابقة بالخيل -وهي مما ينتفلع بها في الجهاد- محل إجماع 

على مروعيتها، وإنما الخاف في أنها مباحة أو مستحبة)5).

ومن أدلة هذا الاستثناء:

1. قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »كلُ ما يلهو بلهِ الرجلُ المسللمُ باطلٌ إلا رمية 
بقوسهِ، وتأديبهُ فرسهُ، وماعبتهُ أهلهُ، فإنهنَ من الحقِ«)6).

ووجه الدلالة: أنه نفى هذه المستثنيات أن تكون من اللهو الباطل، 
فكان ما عداها مذموما، وتأديب الفرس والرمي بالقوس مما يعين على 

جهاد العدو، فكان غره مما يعين على قتال العدو مثله)7).

)1) انظر: طرح التثريب )240/7(، مغني المحتاج )166/6(، نهاية المحتاج )164/8(. 
)2) انظر: الفروع )186/7(، الإنصاف )7/15(، كشاف القناع )48/4(. 

)3) انظر: بدائع الصنائع )206/6(، حاشية رد المحتار لابن عابدين )402/6(، 404(. 
)4) انظلر: مواهلب الجليل ومعه التاج والإكليل )392/3-393(، حاشلية الدسلوقي على 

الرح الكبر )210/2(. 
)5) انظر منه: )240/7(. 

)6) رواه الترمذي، وسبق تخريجه. 
)7) انظر: عارضة الأحوذي )137/7(. 



84

2. عن عائشةَ  قالت دخل علَي رسول اللهِ صلى الله عليه وسلموعندي جاريتانِ تغنيانِ 
بغناءِ بعاثَ، فاضطجعَ على الفراشِ، وحولَ وجههُ، ودخلَ أبوبكرٍ فانتهرني، 
وقلال: مزملارةُ الشليطانِ عنلدَ النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبللَ عليه رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلمفقال: 
»دعهما«، فلما غفلَ غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيدٍ يلعبُ السودانُ بالدرقِ)1) 
والحرابِ)2)، فإما سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: »تشتهيَن تنظرينَ«، فقلت: نعم، 
فأقامني وراءهُ خدي على خدهِ، وهو يقول: »دونكمْ يا بني أرفدةَ«)3) حتى إذا 

مللتُ قال: »حسبكِ« قلت: نعم، قال: »فاذهبي«)4).
3. وعن أبي هريرةَ  قال بينما الحبشلةُ يلعبونَ عندَ رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم 
بحرابهلمْ إذْ دخل عملرُ بن الخطابِ فأهوى إلى الحصبلاءِ يحصبهمْ بها، 

فقال له رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »دعهمْ يا عمرُ«)5).
ووجله الدلاللة منهلما: أن فيهلما علدم ذمهم عللى لعبهلم بالحرب 

والتروس، وهما من آلة الحرب، فكل ما يعين على القتال مثلهما.

)1) اللدرق: جملع درقلة، وهي ترس من جلود ليس فيه خشلب ولا عقب. انظر: لسلان العرب 
)333/4(، القاموس المحيط )1139(، المعجم الوسيط )281/1( كلها مادة: )د ر ق(. 
)2) الحربة: آلة قصرة من حديد محدودة الرأس تستعمل في الحروب. انظر: القاموس المحيط 

)93(، المعجم الوسيط )164/1( مادة: )ح ر ب(. 
)3) قولله دونكم: بالنصب عللى الظرفية بمعنى الإغراء، والمغرى به محلذوف تقديره عليكم 
بهلذا اللعب الذي أنتم فيه، وقوله: أرفدة: بفتح الهمزة وإسلكان الراء، ويقال بفتح الفاء 
وكسرهلا، والكلسر أشلهر، وهلو لقب للحبشلة، وقيل هو اسلم جنس لهم، وقيل اسلم 
جدهلم الأكلبر، وقيل المعنى يا بني الإملاء. انظر: أعام الحديلث للخطابي )593/1(، 

شرح مسلم للنووي )163/6(، فتح الباري )444/2(. 
)4) رواه البخاري في صحيحه كتاب العيدين باب الحراب والدرق يوم العيد )950/3/2(، 
ومسلم في صحيحه كتاب صاة العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في 

أيام العيد )892/161/6 رقم خاص19(. 
بالحلرابِ ونحوهلا  اللهلوِ  بلاب  البخلاري في صحيحله كتلاب الجهلاد والسلر  )5) رواه 
)2901/299/3(، ومسللم في صحيحه كتاب صاة العيدين باب الرخصة في اللعب 
اللذي لا معصيلة فيه في أيلام العيلد )893/441/1(. وانظر لاسلتدلال بله: الفروع 

)187/7(، كشاف القناع )48/4(. 
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4. عن عبداللهِ بن عمرَ  أنَّ رسلولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سلابقَ بين الخيلِ التي 
أضمرتْ من الحفياءِ، وكان أمدها ثنيةُ الوداعِ، وسلابقَ بين الخيلِ التي 
لم تضملرْ ملن الثنيةِ إلى مسلجدِ بني زريقٍ، وكان ابن عمرَ فيمنْ سلابقَ 

بها)1).
ووجله الدلاللة: أن المسلابقة بالخيل ليسلت من اللهلو المذموم، بل 
ملن اللهو المحمود؛ وذللك لأنه ينتفع بها في تحصيل المقاصد في الغزو، 
والانتفلاع بهلا عند الحاجلة إلى القتلال)2)، وملا كان كذللك فله حكم 
المسلابقة بالخيل. وإذا صح الدليل على استثناء ما كان معينا على القتال 

فهل يلحق به غره؟
استثنى الحنابلة من الكراهة ما جاء النص بإخراجه عن دائرة اللهو، 
وهو تأديب الرجل فرسه، وماعبته أهله، ورميه لقوسه)3)، ونصَّ ابن 

مفلح )763هل( على خروج ما كان فيه مصلحة شرعية)4).
ونصَّ المرداوي )885هل( على خروج ما كان له فيه قصد حسن)5).

وذكلر ابن العربي أنه يلحلق بالمنصوصات ما كان من اللهو، ويعود 
لصاحبه بمنفعة أو تدريب في مقاتلة العدو)6)، وذكر ابن تيمية )728هل( 

أن ما أعان على اللذة المقصودة فهو حق، وليس مكروها)7).

للسلبق  الخيلل  إضلمار  بلاب  والسلر  الجهلاد  كتلاب  صحيحله  في  البخلاري  رواه   (1(
)2869/289/3(، ومسللم في صحيحله كتلاب الإملارة بلاب المسلابقةِ بلين الخيللِ 

وتضمرها )1870/1045/2(. 
)2) انظر: طرح التثريب )240/7(. 

)3) انظر: الفروع )186/7(، الإنصاف )7/15(، كشاف القناع )48/4(. 
)4) انظر: الفروع )187/7(، وانظر: كشاف القناع )48/4(. 

)5) انظر: الإنصاف )6/15(. 
)6) انظر: عارضة الأحوذي )137/7(، ونص في مواهب الجليل )390/3( على إلحاق كل 

ما يعين على عبادة. 
)7) انظر: الاستقامة )154/2(. 
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وذكر الشلاطبي )790هل( أن هذه المستثنيات إنما استثنيت لأنها تخدم 
أمرا ضروريا أو تكميليا، فاللعب مع الزوجة مباح يخدم أمراً ضرورياً، 
وهو النسلل، وتأديب الفرس واللعب بالسهام يخدمان أصاً تكميلياً، 

وهو الجهاد)1).

وإذا تبين ذلك فالظاهر أن حكم المستثنى هنا الاستحباب، وأحسن 
ملا ذكلر مما يضبط به الاسلتثناء ما ذكره الملرداوي )885هلل( من القصد 
الحسلن، أي أن يكون قصد بلعبه قصدا حسلنا، وهلذا أولى من قصره 
عللى ما كان معينا على القتال فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ماعبة الرجل لأهله 
من الحق، وسلابق أهله، وليس مما يسلتعان به على القتال، فعن عائشلةَ 
 أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلفرٍ قالت: فسابقتهُ فسبقتهُ على رجلَي، 

فلما حملتُ اللحمَ سابقتهُ فسبقني، فقال: »هذه بتلكَ السبقةِ«)2).

والظاهر تقييد القصد الحسن بالمصلحة الرعية، ولعل هذا أيضا مراد 
ملن قيلده بالمنفعلة؛ إذ لا يظهر أن المراد مطلق القصلد أو النفع ولو لم يكن 
شرعيلا يخدم اللذة المقصلودة -كما ذكر ابلن تيمية )728هلل(- أو يخدم أمراً 
ضرورياً أو تكميلياً -كما ذكر الشلاطبي )790هلل(-، فا يخرج من الكراهة 

)1) انظر: الموافقات )205/1(. 
)2) رواه أبوداود في سننه كتاب الجهاد، باب في السبقِ على الرجلِ )2578/65/3(، والنسائي 
في سلننه الكبرى كتاب عرة النساء، باب مسلابقة الرجل زوجته )8942/303/5(، 
وابلن ماجه في سلننه كتلاب النكاح، باب حسلنِ معلاشرةِ النسلاءِ )1979/636/1(، 
وصححه ابن الملقن في البدر المنر )424/9(، وصححه على شرط البخاري البوصري 
في زوائلد ابن ماجه )662/281(، لكن أشلار البخاري إلى تعليلله، ففي علل الترمذي 
)379(: »سلألت محملداً عن هذا الحديلث، فقال روى حماد بن سللمة هذا الحديث عن 
هشلام بلن عروة عن رجل عن أبي سللمة عن عائشلة«، وجاء في عللل الحديث لابن أبي 
حاتم )2484/322/2( أن أبا زرعة سئل عن هذا الحديث، وأنه رواه ابن عيينة وجرير 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه أبومعاوية وأبو أسامة عن هشام عن رجل 

عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعاً، فقال أبوزرعة: »هشام عن رجل أصح«. 
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من قصد بلعبه نفعاً دنيوياً كتحصيل المال أو الشهرة أو المكانة، ونحو ذلك، 
فإن في الاشتغال بهذه الأمور خروجا عن المقصود من خلق الإنسان.

وملن القصد الحسلن الترويح عن نفسله حتى يعاود نشلاط العبلادة، أو 
الترويلح علن أهله أو وللده وإدخال اللسرور عليهم، أو أن يكلون في ذلك 
تقوية لنفسه، أو عوناً له على الاستعداد لقتال العدو، ونحو ذلك، وعلى هذا 
يحملل ما ورد من مصارعلة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من قبيل تقوية النفس وإظهار قوة 
المؤملن، والمؤملن القوي أحلب إلى الله من المؤمن الضعيف، ومسلابقة النبي 
صلى الله عليه وسلم لعائشلة  وإذنه صلى الله عليه وسلم ببعض أنواع اللهو هو من باب الترويح عن أهله 
أو عن نفوس تحتاج إلى شيء من اللهو، ولهذا ذكر ابن تيمية )728هل( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أذن ببعض اللهو وسلماه حقاً، وكان الجواري الصغرات يضربن بالدف 
عنلده، ويمكنهن من عملل هذا الباطل بحضرته إحسلاناً إليهن ورحمة بهن، 
وكان هذا الأمر في حقه من الحق المستحب المأمور به، وإن كان في حقهن من 
الباطلل، كما كان مزاحله مع من يمزح معه من الأعراب والنسلاء والصبيان 
تطييبلاً لقلوبهلم وتفريحاً لهم مسلتحباً في حقله يثاب عليله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبذل 
للنفوس ما يتألفها به على الحق المأمور به، ويكون المبذول مما يحبه الآخذ لأن 

ذلك وسيلة إلى غره، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك مع من لا يحتاج إلى ذلك)1).

فروع الضابط:
سلبق أن هلذا الضابط يتكلون من شلطرين، ولذا أمثلل على أصل 

الضابط أولًا، ثم على الاستثناء.

أولًا: فروع أصل الضابط:

- الاشلتغال بلعلب كرة القدم فإنله بناء على هلذا الضابط مكروه، 
وهذا ظاهر إذا كثر ذلك.

)1) انظر: الاستقامة )155-154/2(. 
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- اللعب بالألعاب الإلكترونية وألعاب الإنترنت، وصرف الكثر 
ملن الوقت فيها، ومن ذلك الألعاب التي تسلتغرق وقتا طويا كلعبة 
ترافيان)1) وأشلباهها إذا سللمت من محرم، فإنهلا مكروهة؛ لأنها تأخذ 

كثرا من وقت الاعب.
- اللهو بقيادة السليارة في الطرقات كما يفعله الكثر من الشلباب، 

فهو مكروه لما فيه من إضاعة الوقت بما لا نفع فيه.
- ومثلله اللهو بالسليارة وقيادتها فوق التال الرملية إذا سللم من 

المخاطرة القاتلة ومن إتاف المال.

ثانياً: فروع الاستثناء:

- الألعلاب الزوجيلة: والألعلاب الزوجية المعلاصرة لا يمكن أن 
تعطلى حكما واحلدا، بل ينظر للكل لعبة من تلك الألعلاب على حدة 
حتلى يمكن تحقيلق حكمها، لكلن ينبغي في تلك الألعلاب أن تضبط 
ببعلض الضوابلط كأن تخللو ملن الألفاظ المحرملة، أو من الاسلتهانة 
بمطعوم ونحو ذلك، فإذا خليت عن ذلك فهي مباحة، بل مستحبة لما 
لها من أثر حسن في تجديد العاقة الزوجية وبقائها واستمرارها، وهذا 
مقصد شرعي يحسلن الانتباه إليه، لاسليما في هلذا الزمان الذي كثرت 

فيه الفتن وقربت فيه المحرمات.
- ومنه رقص المرأة لزوجها؛ فهو أدعى لرغبة الزوج فيها.

- ومن ذلك اللهو مع الزوجة في المتنزهات، أو بالسفر المباح.
- ومن ذلك التدريب على القوة البدنية وبناء الأجسام.

)1) ترافيلان )Travian (: لعبلة مشلهورة على الشلبكة العالميلة )الإنترنت(، ألمانيلة الإصدار، تم 
تأسيسها في عام2004م، ونالت جائزة أفضل لعبة أون لاين في عام 2006م، تلعب اللعبة 
في دورات كل دورة فيها آلاف الاعبين، يبدأ كل منهم ببناء قرية صغرة يقوم بتوسليعها، 
ليحولها مع الوقت إلى مملكة اقتصادية عسكرية. انظر: موسوعة ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
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- التدريلب على فنون الدفاع عن النفس كالكاراتيه، والتايكوندو، 
والجودو، وغرها)1).

- التدرب على استخدام الساح والاستفادة منه.

المطلب السادس
»الصغار يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص للكبار«

أشلار إلى هلذا الضابط ابن تيميلة )728هل(، فقال بعلد ذكره لحديث 
لعب عائشلة  : »فرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار«)2)، 

ونقله عنه ابن مفلح )763هل()3).

ونلصَّ عليه الشليخ محمد بن عثيملين )1421هل(، فقلال في كام له: 
»يعني الصغار يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص للكبار«)4).

معنى الضابط:
الصغر يطلق عند الفقهاء على الصبي دون البلوغ)5).

)1) انظلر للكاراتيله والجلودو: المسلابقات وأحكامهلا للشلثري )173(، والكاراتيله: نلوع من 
أنلواع الفنون القتالية اليابانية، وتسلتخدم فيه الأيدي والأقدام والركب والمرافق كأسللحة، 
والتايكونلدو: فن قتالي مشلابه للكاراتيه، وهو من الفنون القتالية الكورية، ويعني أسللوب 
القبضة والقدم، ويختص بالبراعة في القتال بالأرجل واسلتخدام الركات العالية والطائرة، 
واسلتخدام الأيلدي بصلورة أقلل كاللكمات، وأيضا اسلتخدام بعلض الأسللحة أو الدفاع 
ضدهلا، ويختلف علن الكاراتية في أن ركاته أعلى، وضرباته الطائلرة أكثر، أما الجودو فهو: 
رياضلة يقصلد منها السليطرة على الخصم، وشلل حركتله دون إيذائه. انظر لما سلبق موقع: 
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها )171-170(، 173(. 
)2) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )233(، وحديث عائشلة هو الحديث الأول في 

أدلة الضابط. 
)3) انظر: الفروع )188/7(. 
)4) الرح الممتع )94/10(. 

)5) انظر: معجم لغة الفقهاء )274(. 
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والصغر: وصف يلحق بالإنسان منذ مولده إلى بلوغه الحلم)1).

وبلين الضابلط أن الصبي ملا لم يبلغ يخفف له في شلأن اللعب ما لا 
يخفف للكبر البالغ.

وقلد ذكلر ابلن تيميلة )728هلل( المصلحلة الرعيلة ملن الترخيص 
للصبيان والنسلاء بما لا يرخص به لغرهلم، فقال: »لكن الرخصة فيه 
لهلؤلاء لئا يدعوهم إلى ما يفسلد عليهم دينهلم؛ إذ لا يمكن صرفهم 
علن كل ملا تتقاضاه الطبائع ملن الباطل، والريعة جلاءت بتحصيل 
المصاللح وتكميلهلا، وتعطيلل المفاسلد وتقليلها، فهلي تحصل أعظم 
المصلحتلين بفوات أدناهملا، وتدفع أعظم الفسلادين بأحتمال أدناهما، 
فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفسلاد مثل كونه من عمل الشليطان لم 
يمنلع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشليطان منه، ويكون 

إقرارهم على ذلك من المروع، فهذا أصل ينبغي التفطن له«)2).

وقلال في كام متلين أنقله لما فيه ملن الفائدة: »والنفلوس الضعيفة 
كنفوس الصبيان والنساء قد لا تشتغل إذا تركته)3) بما هو خر منها لها، 
بل قد تشتغل بما هو شر منه، أو بما يكون التقرب إلى الله بتركه، فيكون 
تمكينهلا ملن ذلك من باب الإحسلان إليها والصدقلة عليها كإطعامها 
وإسلقائها، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعلض أنواع اللهو من الحق، وكان 
الجواري الصغرات يضربن بالدف عنده، وكان صلى الله عليه وسلم يمكنهن من عمل 
هلذا الباطل بحضرته إحسلاناً إليهلن ورحمة بهن، وكان هلذا الأمر في 
حقه من الحق المسلتحب المأمور بله، وإن كان هو في حقهن من الباطل 
اللذي لا يؤمر أحد سلواهن بله...، كما كان مزاحه مع ملن يمزح معه 

)1) انظر: الموسوعة الفقهية )20/27(. 
)2) الاستقامة )288/1(. 

)3) يريد اللهو. 
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من الأعراب والنساء والصبيان تطييباً لقلوبهم وتفريحاً لهم مستحباً في 
حقله يثاب عليله، وإن لم يكن أولئك مأمورين بالملزح معه ولا منهيين 
علن ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل للنفلوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به 
عللى الحق المأمور، ويكون المبذول مملا يلتذ فيه الآخذ ويحبه؛ لأن ذلك 

وسيلة إلى غره، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك مع من لا يحتاج إلى ذلك«)1).

أدلة الضابط:

علن عائشلةَ  قالت: كنت ألعلبُ بالبناتِ عندَ النبلي صلى الله عليه وسلم، وكان 
لي صواحلبُ يلعبنَ معي، فكانَ رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعنَ منه، 

فيسربهنَ إلي، فيلعبنَ معي)2).

وجه الدلاللة: أن فيه جواز اللعب للصغار بالصور مع أن ذلك 
غر جائز للكبار)3).

عن عائشلةَ  قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنتُ سلتِ سلنيَن، . 3
فقدمنلا المدينلةَ، فنزلنلا في بنلي الحارثِ بلن خلزرجٍ، فوعكتُ، 
فتملزق شلعري، فوفى جميملةً، فأتتني أملي أمُ روملانَ وإني لفي 
أرجوحلةٍ، ومعي صواحبُ لي، فصرختْ بي، فأتيتها لا أدري ما 
تريدُ بي، فأخذتْ بيدي حتى أوقفتني على بابِ الدارِ وإني لأنهجُ 
حتى سلكنَ بعضُ نفسي، ثمَ أخذتْ شليئا من ماءٍ فمسلحتْ بهِ 

)1) الاستقامة )155-154/2(. 
)2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب، باب الانبساطِ إلى الناس )6130/133/7(، 
عائشلةَ   فضللِ  في  بلاب  الصحابلة،  فضائلل  كتلاب  صحيحله  في  ومسللم 
)2440/1331/2(، وقوله: يتقمعن بتشديد الميم المفتوحة، وفي رواية مسلم: ينقمعن 
بنون سلاكنة وكسر الميلم، ومعناه أنهن يتغيبن منه، ويدخلن من وراء السلتر، وأصله من 
قملع التملرة أي يدخلن في السلتر كما يدخللن التمرة في قمعها، وقولله فيسربهن إلي: أي 

يرسلهن. انظر: فتح الباري )527/10(. 
)3) لاستدلال بهذا الحديث: انظر الفروع )188/7(، فتح الباري )527/10(. 
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وجهلي ورأسي، ثمَ أدخلتني الدارَ، فإذا نسلوةٌ ملن الأنصارِ في 
البيلتِ، فقلنَ: على الخلرِ والبركةِ، وعلى خرِ طائرٍ، فأسللمتني 
إليهنَ، فأصلحنَ من شأني، فلم يرعني إلا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ضحًى 

فأسلمتني إليه وأنا يومئذٍ بنتُ تسعِ سنيَن)1).

وجله الدلالة: أنها ذكلرت أنه كان لها أرجوحلة تلعب بها فيدل 
ذلك على الترخص للصغار)2).

وفي الاسلتدلال بهذا الحديلث على الضابط نظلر؛ إذ غاية ما فيه 
جواز اللعب للصغار، وليس فيه ما يدل على مزيد الترخص لهم 

بخاف الكبار.

عن عائشةَ  قالت دخل علَي رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، وعندي جاريتانِ . 4
تغنيلانِ بغنلاءِ بعلاثَ، فاضطجعَ عللى الفراشِ، وحلولَ وجههُ، 
ودخلَ أبوبكرٍ فانتهرني، وقال: مزمارةُ الشليطانِ عندَ النبي صلى الله عليه وسلم، 

فأقبلَ عليه رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: »دعهما«... الحديث)3).

وجه الدلالة: أن قولها: جاريتان يدل على أنهما صغرتان، فجوز 
للصغلار الاسلتمتاع بالغنلاء في هذا الموضع مع كونله غر جائز 

لغرهم)4).

)1) رواه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار، باب تزويجِ النبي صلى الله عليه وسلم عائشةَ وقدومها المدينةَ 
وبنائلهِ بهلا )3894/303/4(، ومسللم في صحيحه كتلاب النكاح، باب تزويلجِ الأبِ البكرَ 
الصغرةَ )1422/735/1(، وقولها: فوعكت: أي مرضت، والوعك ألم الحمى، وقولها فوفى 
جميملة: وفى أي كملل، وجميمة تصغر جمة، وهي الشلعر النازل إلى الأذنلين ونحوهما، أي صار 
إلى هلذا الحلد بعد أن كان قد ذهلب بالمرض، والأرجوحة بضم الهمزة هي خشلبة يلعب عليها 
الصبيان والجواري الصغار، يكون وسطها على مكان مرتفع، ويجلسون على طرفيها ويحركونها 

فرتفع جانب منها وينزل جانب. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )177/9(. 
)2) لاستدلال بهذا الحديث: انظر الفروع )188/7(. 

)3) متفق عليه، وسبق تخريجه. 
)4) انظر: مجموع الفتاوى )216/30(، الفروع )188/7(. 
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فروع الضابط:
- جلواز لعب الأطفال بالصور كالعرائس المجسلمة ونحوها: قال 
الخطابي )388هل( تعليقاً على حديث لعب عائشة  بالبنات: »وفيه أن 
اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما 

رخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غر بالغ«)1).

وقلال ابن حجر )852هل(: »واسلتدل بهذا الحديث عللى جواز اتخاذ 
صلور البنلات واللعب من أجل لعلب البنات بهن، وخلصَ ذلك من 
عملوم النهلي عن اتخاذ الصور، وبله جزم عياض )544هلل(، ونقله عن 
الجمهلور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على 

أمر بيوتهن وأولادهن«)2).

- وألحق بذلك بعض المعاصرين رسم الرسوم الكرتونية للأطفال)3).

- جواز سماع الدف للصغار في الأعراس والأعياد.

المطلب السابع
»كل لعب فيه قمار فهو محرم«

نصَّ على هذا الضابط ابن قدامة )620هل(، فقال: »كل لعب فيه قمار 
فهو محرم أي لعب كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه«)4). 

وتبعه في ذلك عبدالرحمن بن قدامة )682هل( بعبارته نفسها)5).

)1) أعام الحديث )2201/3(، وانظر تعليق ابن حجر في فتح الباري )527/10(. 
)2) فتح الباري )527/10(. 

)3) انظر الفتوى رقم )124255( في موقع إسلام ويب، والفتوى رقم )13602( في موقع 
شبكة الفتاوى الرعية. 

)4) المغني )154/14(. 
)5) الرح الكبر )353/29(. 
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معنى الضابط:
القلمار: هو الرهان، وقامر الرجل مقامرة وقمارا: أي راهنه، ويقال: 
قملرت الرجل أقملره -بالكسر- قمرا: إذا لاعبته فيله فغلبته، ويطلق 

القمار على كل لعب فيه مراهنة)1).
وفي الاصطاح الرعي عرف بتعريفات كثرة، ومن أجمعها تعريفه 

بأنه: كل مراهنة يكون كل داخل فيها على خطر أن يغنم أو يغرم)2).
وينص الضابط على تحريم جميع الألعاب إذا اشتملت على القمار أو 
الرهلان بين طرفين بحيث يدفع أحدهما للآخلر مبلغاً من المال، أو أي 

شيء آخر إن فاز فريق معين على فريق آخر.

حكم الضابط:
هلذا الضابلط مما اتفق عليله أصحاب المذاهب، فقلد ذهبوا إلى تحريم 
اشلتراط ملال ملن الجانبلين بحيث يكلون المال لملن غللب)3)، بل صرح 
بعضهلم بأنله كبرة ملن الكبائلر)4). قال ابن عبداللبر )463هلل( بعد ذكره 
للخاف في الشلطرنج: »وأما القمار فا يجوز عند أحد منهم في شيء من 

الأشلياء، وأكل المال به باطل على كل حال، قال الله عز وجل: )ٹ  
ڤ     ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]النساء: 29[«)5).

)1) انظلر: لسلان العرب )300/11(، المصبلاح المنر )515/2(، المعجم الوسليط )758( 
مادة: )ق م ر(. 

)2) القلمار حقيقتله وأحكامله للملحلم )74-75(، وانظلر لتعريفله: المغنلي )154/14(، 
الحاوي )180/17(، التعريفات )229(. 

)3) انظر: بدائع الصنائع )127/5(، شرح أبي الحسلن لرسلالة أبي زيد مع حاشلية العدوي 
المغنلي   ،)319/4( القليلوبي  حاشلية   ،)283/13( الذخلرة   ،)462-461/2(

)154/14(، الرح الكبر )353/29(. 
)4) انظر: الزواجر )328/2( 

)5) الاسلتذكار )133/27(، وقلال في التمهيلد )180/13(: »ولم يختللف العلماء أن القمار 
من الميسر المحرم«. 
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وقلال ابن تيميلة )728هلل(: »فإن الله تعالى حلرم الميسر في كتابله، واتفق 
المسلمون على تحريم الميسر، واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من 
الميسر سواء كان بالشطرنج أو بالنرد أو بالجوز أو بالكعاب أو البيض«)1).

أدلة الضابط:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعلالى:  قولله    
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ( ]المائدة: 91-90[.

وقلد جلاء علن ابلن عملر وابن عبلاس وغرهملا تفسلر الميسر 
بالقمار)2).

وقد دلت الآية على تحريم الميسر من وجوه:
- أن الله تعالى قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام.

- أنه تعالى سماه رجساً، قال ابن عباس أي سخط)3).
- أنه جعل الميسر من عمل الشليطان، وأنه أمر باجتنابه، وجعل 

الفاح في اجتنابه.
- أنه أشار إلى العلة في تحريمه، وهي أنه يوقع العداوة والبغضاء 
بلين النلاس، ويصلدُ علن ذكلر الله وعن الصلاة، وأنله أكد 

الاجتناب بالأمر بالانتهاء)4).

)1) مجملوع الفتلاوى )220/32(، والكعلاب: جمع كعلب، وهو فص النلرد. انظر: المعجم 
الوسيط )790(، الموسوعة العربية الميسرة )146/2).

)2) انظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )94/2).
)3) انظر لقول ابن عباس: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )94/2).

)4) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )122/8 وما بعدها(، وانظر شيئاً من هذه الوجوه 
في: الكشلاف للزمخلري )362/1(، الفروسلية لابلن القيلم )308(، تفسلر التحرير 

والتنوير )27/7).
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أن في القلمار أكا لأملوال الناس بالباطل، وقلد نهى الله تعالى عن . 5
ذللك، فقال: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]النساء: 29[.
الإجماع على حرمة القمار.. 6

فروع الضابط:

- ينلدرج في حكلم الضابلط كل لعلب تجلري فيله المراهنلة كالمباريات 
الرياضية، أو سباق السيارات، أو لعب الورق كالبلوت إذا كان على عوض.
وكثراً ما يجري القمار في ألعاب اشتهرت بذلك كلعب النرد، ومثلها 
بقيلة الألعلاب التي تنتر في أنديلة القلمار )Casinos: الكازينوهات(، 
وهي أنواع كثرة بأسماء عديدة كالروليت)1) والبوكر)2) وباك جاك)3) 

واللوطو)4) وغرها.

)1) الروليلت: لعبلة قلمار سلميت باسلم لعبة فرنسلية تسلمى العجللة الصغرة، يختلار فيها 
الاعبون أن يضعوا قمارهم على رقم ضمن نطاق يشمل أرقاماً متتالية، أو يضعوا الرهان 
عللى الأرقام الفرديلة أو الزوجية، أو ذات الألوان السلوداء أو البيضاء، ثم تلف العجلة 
في اتجلاه والكلرة في اتجاه آخر حتى تقف الكرة على أحد الأرقلام ضمن رقعة في العجلة. 

انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
)2) البوكلر: من أنواع ألعاب الورق يلعب فيها مجموعة، يبدأ الاعبون في اللعب على التوالي 
إلى اتجلاه اليسلار، كل لاعلب يجب أن يراهن بمال أكبر من سلابقه أو يمتنع عن اللعب في 

الجولة. انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
)3) باك جاك، هي أكثر ألعاب القمار انتشاراً في العالم، وهي من أنواع ألعاب الورق، وتقوم 
عللى أن يكلون مجملوع الأوراق التلي يملكها الاعب ملا قيمته )21(، ويصلل إلى هذه 
القيمة عبر سلحب الأوراق، وكل لاعب يضع رهانه في صندوق الرهان، ومن يصل إلى 

القيمة هو من يكسب الرهان. انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
)4) اللوطلو أو اللوتلو: لعبة تقوم على التخمين والاقتراع بأن يدفع الشلخص شليئاً من المال، ثم يعطى 
رقمًا معيناً أو يتكهن بنتيجة معينة، ثم تقام القرعة، فإن خرج رقمه عند السحب أو حصل ما تكهنه 
يحصلل عللى جائزة، وهي ملن الألعاب المشلهورة في المغرب. انظلر لتوضيحهلا وحكمها: فتاوى 

اللجنة الدائمة )218/15( والفتاوى برقم )20533(، 43157( من موقع إسام ويب. 
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- وألعاب القمار الإلكتروني، وفي شبكة الإنترنت توجد الكثر من 
المواقع التي تسمح بالقيام بالمراهنات على الألعاب الرياضية باستخدام 
بطاقلات الائتمان كمواقع ألعاب أنديلة القمار )الكازينوهات( المنترة 

على الشبكة.
وملن ذلك بعض الألعاب طويلة الأمد كلعبة ترافيان؛ إذ يمكن أن 

يقوم المشترك براء ما فيها من الذهب بمبالغ نقدية.
- ومنها ألعاب اليانصيب: وهي أوراق متسلسللة من الأرقام تباع 
بأسلعار زهيلدة بحيلث يحق لكل ورقة أن تشلارك في عملية السلحب 

لاختيار الأوراق الفائزة)1).
- ومن ذلك المسلابقات التي يخاطلر فيها بدفع المال رجاء الحصول 
على جائزة أكثر ثمنا، كالمسابقات في بعض البرامج المشهورة، وكذلك 

المسابقات التي تجرى على الرقم )700))2).
- وملن ذللك جوائلز السلحب في بعلض المحلات التجاريلة، أو 
المجلات أو الجرائد، فإذا اشلترى السللعة ولا حاجة لله بها بقصد أن 

يغنم هذه الجائزة فهو من القمار المحرم)3).
- وملن ذللك كثلر من الألعلاب التي توجلد في بعلض المتنزهات 
كلعبلة رملي السلهم، إذ يقوم الاعب بدفلع مبلغ من الملال، ثم يرمي 
السهم فإن أصاب الهدف حصل على الجائزة، أو أن يدفع مبلغا على أن 
يقوم بالاختيار بين مجموعة من العلب، والجائزة في واحدة منها، أو إن 

اصطاد عددا معينا فله جائزة.

)1) انظلر: فتاوى اللجنة الدائمة )203/15-205(، مجموع فتاوى ورسلائل الشليخ محمد 
العثيمين )365/28(. 

)2) انظر: قرار مجمع الفقه الإسامي بجدة في فقه النوازل للجيزاني )216/3(. 
)3) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )183/15 وما بعدها(، الحوافز التجارية التسلويقية )146 

وما بعدها(. 
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المطلب الثامن
ما كان المعتمد فيه الحزر والتخمين حرام،
وما كان المعتمد فيه الفكر والحساب حلال

نصَّ على هذا الضابط ابن حجر الهيتمي )974هل(، فقال: »وإذا حفظت 
ملا مر من الضابط الذي عليه المعول في ذلك، وهو أن ما كان المعتمد فيه 
الحزر والتخمين حرام، وما كان المعتمد فيه الفكر والحساب حال ظهر 
لك الحق في كل ما عرض عليك من أنواع اللعب التي ذكروها ولم يعرف 
مدلولها، والتي لم يذكروها أصاً«)1)، وقد استفاد ابن حجر )974هل( هذا 
الضابلط ملن قول الرافعلي )624هلل(: »يشلبه أن يقال ما يعتملد فيه على 

إخراج الكعبين فكالنرد، أو على الفكر فكالشطرنج«)2).
وقلد استحسلن هذا الفلرق واعتمده كثر ملن فقهاء الشلافعية)3)، 

وأشار إليه غرهم)4).

معنى الضابط:
الحلزر هلو التقدير، يقال حلزرت الشيء: إذا قدرتله، ومنه حزرت 

النخل: أي خرصته)5).
والتخمين: أصلها من خمن إذا أخفى، ومنه يقال: خمنت الشيء: أي 
أخفيتله، وخمنته تخمينا: إذا رأيت فيه شليئا بالوهم أو الظن، فالتخمين 

هو القول بالحدس)6).

)1) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع )181-182(، وانظر: الزواجر )335/2(. 
)2) نقله في مغني المحتاج )347/6(. 

)3) انظلر: مغني المحتاج )347/6(، نهاية المحتلاج )295/8(، الزواجر )335/2(، إعانة 
الطالبين )439/4(، حاشية الجمل على شرح المنهج )380/5(. 

)4) انظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين )159/7(. 
)5) انظر: المصباح المنر )133/1( مادة: )ح ز ر(. 
)6) انظر: المصباح المنر )183/1( مادة: )خ م ن(. 
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ويقسلم الضابط الألعاب عند الشافعية إلى قسمين: الأول: ما كان 
يعتملد منها على التخمين، أو الحظ والمصادفة فهو مثل الأزلام)1) التي 

كان أهل الجاهلية يفعلونها، وهذا حكمه التحريم كحكم النرد.
الثلاني: ملا كان يعتمد عللى التأملل والتفكلر والتدبلر، أو المهارة 

والذكاء فهو حال، وحكمه كحكم الشطرنج.

دليل الضابط:
لم أجلد دلياً يعتمد عليله في ثبوت الضابط، لكن يمكن أن يسلتدل 
لله بلأن النص قلد جاء بتحريلم النرد، فيسلتنبط منه العللة التي لأجلها 
ورد النهلي، وهي اعتماده عللى التخمين والتقدير، فيلحق به ما شلابهه، 
أماالشطرنج فلم يرد فيه دليل يدل على حرمته، فيلحق به ما شابهه قياساً 

عليه.
وهذا التفريق مناقش بأمرين:

الأول: أن الأصلل اللذي بنلي عليه أصلل مختلف فيه، فالشلطرنج 
ذهلب كثر من العللماء إلى القول بحرمتها)2)، وبنلاء عليه فا فرق بين 

النرد والشطرنج)3).
الثاني: أن هذه العلة لا دليل عليها، وهي منازعة بعلة أخرى، وهي 
أنه يوقع العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله وعن الصاة، ويشغل 

)1) الأزلامَ: جمع زلم، والزلم: السلهم الذي لا ريش له، وكان أهل الجاهلية يستقسلمون بها، 
ويكتبون عليها الأمر والنهى افعل ولا تفعل، ويضعونها في وعاء، فإذا أرادَ أحدهم أمراً 
أدخلَ يده فأخرج منها سهما، فإن خرجَ الأمرُ مضى لشأنه، وإن خرج النهىُ كفَ عنه ولم 

يفعله. انظر: المعجم الوسيط )398( مادة: )ز ل م(. 
)2) انظلر للخاف فيهلا: الذخرة )283/13(، الرح الكبر ملع الإنصاف )355/29(، 
الحاوي الكبر )177/17(، حاشلية رد المحتار لابن عابدين )158/7(، وللسلخاوي 

عمدة المحتج في حكم الشطرنج. 
)3) انظر: القمار حقيقته وأحكامه )273(. 
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القللب، وهي عللة تحريلم الخمر والميسر كلما قال تعلالى: )ٺ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦڄ ڄ ڄ ڄ( ]المائدة: 91[، والنرد يشابههما في العلة.

وقلد يضلاف إلى ذللك علة أخلرى، وهي أنله ذريعلة لأكل أموال 
الناس بالباطل، فيكون سبيا للمقامرة، وهذا المعنى نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله: »من لعب بالنردشلر فكأنما صبغ يلده في لحم خنزير ودمه«)1)، 
فلإن غملس اليد في ذلك يدعلو إلى أكل لحم الخنزيلر، فالغمس مقدمة 
أكله وسلببه وداعيته، واللعب بالنرد مقدمة أكل المال بالباطل وسلببه 

وداعيته)2)، لاسيما وهي لعبة يشتهر لعبها بالقمار.
وعللى هذا فتحريم النرد من باب سلد الذرائع المفضية إلى انشلغال 
القلب علن ذكر الله، ووقوع العلداوة والبغضلاء، وأكل أموال الناس 
بالباطل، ويذكر ابن القيم )751هل( علة تحريم النرد، فيقول: »لما يشتمل 
عليه في نفسله من المفسلدة وإن خا عن العوض، فتحريمه من جنس 
تحريلم الخمر، فانله يوقع العداوة والبغضاء، ويصلد عن ذكر الله وعن 
الصاة، وأكل المال فيه عون وذريعة إلى الإقبال عليه واشتغال النفس 
بله"، ثم قال: »وأصول الريعة وتصرفاتها تشلهد له)3) بالاعتبار، فإن 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  كتابله:  قلال في  الله سلبحانه 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]المائلدة: 90-92[، فقلرن الميلسر بالأنصلاب 
والأزلام والخمر، وأخبر أن الأربعة رجس، وأنها من عمل الشليطان، 

)1) رواه مسلم. وسبق تخريجه. 
)2) انظر: مجموع الفتاوى )226/32(. 

)3) أي لتعليل التحريم بالأمرين القمار وأكل المال بالباطل. 
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ثلم أملر باجتنابها، وعلق الفلاح باجتنابها، ثم نبه على وجوه المفاسلد 
المقتضية للتحريم فيها، وهي ما يوقعه الشليطان بين أهلها من العداوة 

والبغضاء، ومن الصدِ عن ذكر الله وعن الصاة«)1).
ولذا فكل لعب مشابه للنرد في إفضائه إلى تلك المحرمات غالبا فإنه 

يمنع منه من باب سد الذرائع المفضية غالبا إلى المحرم.

فروع الضابط:
يمكن تقسيم الفروع المتعلقة بالضابط إلى قسمين:

أولًا: ما يعتمد على التخمين والحظ:
- اللعلب بالطلاب، وهي علي صغار ترمى، وينظلر لها أخرجت 

على بطنها أم ظهرها، ويرتب على ذلك الذي اصطلحوا عليه)2).
- اللعلب بالكنجفة، وهلي أوراق مزوقة بنقلوش)3). ولعلها لعبة 
اللورق في عصرنا، ولها أنلواع كالبلوت والكنلكان والبوكر ونحوها، 

وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تحريمها)4).
ولكثر منها نماذج في الحاسوب والإنترنت.

- لعبة المونوبولي، وهي لعبة مشلهورة يقصد فيها امتاك الأراضي 

)1) الفروسية )308-307(. 
)2) انظلر: نهاية المحتلاج )295/8(، كف الرعاع )176-177(، حاشلية الجمل على شرح 
المنهج )380/5(، عقد السباق لعبدالفتاح إدريس )137(، وهذه اللعبة مع كونها تراثية 

إلا أنه ما زال يلعب بها في جنوب الجزيرة العربية. 
)3) انظلر: كلف الرعاع )176-177(، حاشلية الجمل عللى شرح المنهلج )380/5(، بغية 
المشلتاق في حكلم اللهلو واللعلب والسلباق )190(، عقد السلباق لعبدالفتلاح إدريس 

 .)137(
)4) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )231/15 وما بعدها(، أسئلة مهمة للعثيمين )17(، قضايا 
اللهو والترفيه )186( الفتاوى رقم )120806(، 103812( في موقع الإسلام سؤال 

وجواب. 
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وبناؤها وبيعها، وتعتمد على إلقاء حجر أو زهر)1)، ولها نموذج يلعب 
به في الحاسوب والإنترنت.

ثانياً: ما يعتمد على التفكير والمهارة:
- اللعب بالمنقلة، وهي قطعة خشب يحفر فيها حفر في ثاثة أسطر، 
يجعلل فيها حلصى صغار، ويلعلب بها، وتسلمى بالمنقلة، وقد تسلمى 

بالأربعة عر)2).
ينقلل منهلا وإليهلا حلصى  السليجة، وهلي حفلر أو خطلوط   -
بالحسلاب)3)، وتكون بأن تسيج بأربعة خطوط، وداخل هذه الخطوط 
حجلرات يتوزعهلا فريقلان، وتوضع للكل فريق في حجراتله حجارة 
تختللف في لونها علن حجارة الفريق الآخلر، واللعبتان السلابقتان لهما 

نموذج يلعب به في الحاسوب والإنترنت.
وإنلما أردت بهذه الأمثلة بيان الضابط، وليس المراد بيان الراجح في 

حكم هذه الألعاب.

)1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )224/15(. 
)2) انظر: نهاية المحتاج )295/8(، حاشية الجمل على شرح المنهج )380/5(، بغية المشتاق 
في حكلم اللهلو واللعب والسلباق )186(، وهذه اللعبلة مع كونها تراثيلة إلا أنه ما زال 

يلعب بها في بعض الباد العربية. 
)3) انظر: حاشلية الجمل على شرح المنهج )380/5(، بغية المشلتاق في حكم اللهو واللعب 

والسباق )186(. 
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الخاتمة

وفي نهايلة البحلث أحمد الله تعالى على تيسلره وفضله، فهو من أولى 
النعم، وأجزل المنن.

وبعد: فهذا بيان لأهم النقاط التي توصلت إليها:

أولًا: أن القواعلد والضوابلط لهما أثلر كبر في معرفة أحلكام اللهو 
واللعب والترفيه وضبطها.

ثانياً: أن الفقهاء لم يغفلوا ضوابط هذا الباب، بل اعتنوا ببيانها.

ثالثاً: كثرة النوازل الفقهية المندرجة في باب اللهو واللعب والترفيه.

رابع�اً: أنله قدترجلح بالدليلل أن الأصلل في بلاب اللهلو واللعب 
والترفيه الإباحة.

خامس�اً: ملع القلول بإباحة اللعلب إلا أنه قد اختلف فيله كراهته، 
والأقرب أنه إن كان يسلرا عارضا فهو مباح من غر كراهة، وإن كان 
لقصلد حسلن فهو غر مكلروه، بل مندوب، وإن كان غر يسلر، ولا 

قصد لصاحبه فهو مكروه.

سادس�اً: يجلوز اللعلب إذا كان فيه منفعة بلرط ألا يلزم منه وقوع 
الضرر سواء على النفس أو الغر.

س�ابعاً: أن جميع اللهو واللعب باطلل لا نفع فيه ولا فائدة منه، وما 
كان كذللك لا يثلاب فاعلله، إلا أنه يسلتثنى ملن ذلك ملا ورد النص 
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باسلتثنائه، ومثلله اللهلو واللعب لقصد حسلن فهو منلدوب، ويثاب 
عليه المكلف.

ثامن�اً: أن اللعلب إذا أفضى إلى الوقوع في المحرم كثلراً ولم يكن فيه 
مصلحلة راجحلة فإنه محلرم، وإذا كان فيه مصلحة راجحلة انتفى عنه 

التحريم.

تاس�عاً: أنه يشلترط لإباحة اللهو واللعب والفلراغ: ألا يكون فيها 
محظلور، وألا يلزم عنها محظلور، فإن تضمنت محرما، أو لزم عنها محرم 

فحكمها التحريم.

عاشراً: أن اللعب واللهو إن تضمنه القمار فهو محرم بالإجماع.

ح�ادي عشر: أنله يرخص للصغار في اللهلو واللعب ما لا يرخص 
للكبار.

ثاني عشر: قسمت الألعاب عند الشافعية إلى قسمين:

الأول: ما كان يعتمد منها على التخمين، أو الحظ والمصادفة فحكمه 
التحريم كحكم النرد.

والثلاني: ملا كان يعتمد عللى التأملل والتفكر والتدبلر، أو المهارة 
واللذكاء فهو حال، كالشلطرنج، وقلد تبين أن هلذا الضابط لا دليل 

عليه.

ثال�ث عشر: يمكن إجمال ضوابط بلاب اللعب واللهو والترفيه بأن 
يقال إن الأصل الإباحة إلا أنها مقيدة بقيود، ومنها:

- ألا يكون في محرم، أو يلزم عنه محرم.

- ألا يكون فيه ضرر بالنفس أو بالغر.

- أن يخلو من القمار.
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- ألا تكثر المفاسد المترتبة عليه.
وفي ختام البحث أوصي بجمع ودراسلة جميلع القواعد والضوابط 
التلي لها أثر في باب اللهو واللعب والترفيه، كما أوصي بالعناية بجانب 
ربط القواعد والضوابط بالنوازل والقضايا المعاصرة لما لذلك من أهمية 

بالغة في إظهار الفقه الإسامي بمظهر المرونة ومواكبة المستجدات.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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